
الثلاثاء 11 أغسطس/ آب 2026 م  28 صفر 1448 هـ  □  العدد 70  السنة الثانية 

كم سيّاّرة في دمشق؟

مسعفون حول حافلة تعرّّضت لتفجير في جرمانا بضواحي دمشق، 2026/8/6 )فرانس برس(

ملحق أسبوعي

في العلاقة مع 
صندوق النقد 

الدولي

معن البياري

ــوري، في  ــســ يـــقـــول مــحــدّّثــنــا الـــشـــاعـــر الــ
جلسة تجمعنا، نحن بعض الأصحاب، 
ــــا غـــيـــر ســـــــــــوريين، إن ثــمــة 

ّ
وثلاثـــــــــة مــــنّ

أربعة ملايين سيارة حاليا في دمشق. 
 مــعــنــا، وهــــو ســـوري 

ٌ
يــســنــهــول صـــديـــقٌ

وخــــبــــيــــر فـــــي الــــســــكــــان والإحـــــــصـــــــاءات 
ب بأن عدد 

ّ
والاقتصاد، هذا العدد، ويعقّ

المركبات في المدينة كبير جدّّاً، ويكاد لا 
يُُــطــاق، غير أنــه لا يصل إلــى هــذا العدد 
الذي ليس في وسع دمشق أن تحتمله. 
ولم نأت، نحن الضيوف الزائرون ومعنا 
صاحبانا السوريان، على هذا الأمر في 
دردشتنا التي كانت تشرّّق وتغرّّب، وإن 
كــانــت المـــشـــاركـــات فـــي مــهــرجــان دمــشــق 
ــرزت الأكــثــر  الـــدولـــي للشعر الــعــربــي أحــ
فيها، فــثلاثــة مــن الــجــالــسين المــتــحــدّّثين 
مدعوون  فيه،  ضيوف  الفندق  بهو  فــي 
والمقيم  والعابر  الــزائــر  لشعور  إلا  إليه، 
« ليست هيّّنة 

ً
فــي المــديــنــة بــأن »مــشــكــلــةً

فــــي ســــوريــــة اســـمـــهـــا الـــكـــثـــرة الـــظـــاهـــرة 
للسيارات والمركبات في شوارع دمشق 

ومــيــاديــنــهــا وحــواريــهــا وزقــاقــهــا، وفــي 
ــحــدثــه هــذه 

ُ
ــا، مـــع مـــا تُ ــهـ ــرافـ قــلــبــهــا وأطـ

ــةٍٍ، حـــادّّة  الــحــالــة مـــن اخــتــنــاقــاتٍٍ مــــروريــ
غـــالـــبـــا، ومـــــن ضــــغــــطٍٍ عـــلـــى الأعــــصــــاب، 
ــات  ــ ــدر كــبــيــر لأوقـ ــ وتــــلــــوّّث واضـــــــح، وهــ
الناس. وإذا ما أضفنا إلى هذا المعطى، 
بــأبــعــاده الــعــامــة، أن الــنــاظــر فــي المشهد 
الــــعــــام يـــلـــحـــظ، بـــيـــســـر، أعـــــــــداداً مــهــولــة 
الــخــاصــة، وســيــارات الأجــرة،  للسيارات 
ــقـــل الـــصـــغـــيـــرة، قـــديـــمـــة،  ــنـ وحـــــــــافلات الـ
وبـــعـــضـــهـــا مـــتـــهـــالـــك، وكـــثـــيـــر مــنــهــا قــد 
يفرض عليك ســؤالًاً عن مدى احتمالها 

العمل بالهمّّة البادية فيها وعليها.
لا يتوفر تعداد حديث ومــحــدّّث لأعــداد 
الــســيــارات فــي دمــشــق، وليس الموضوع 
مـــن شـــواغـــل مــلــحّّــة لــــدى صـــاحـــب هــذه 
الــكــلــمــات. وفـــي الــعــمــوم، لــيــســت دمشق 
ــــدن الـــعـــالـــم تــكــتــظ فــيــهــا  وحــــدهــــا مــــن مـ
المركبات، وتعاني من الازدحام المروري، 
الــــســــيــــارات كــل  إلـــيـــهـــا آلاف  وتـــتـــقـــاطـــر 
صــبــاح مــن مــحــافــظــات قــريــبــة وبــعــيــدة، 
فــالــقــاهــرة واســطــنــبــول وعــمّّــان وغيرها 
تــعــانــي، بــمــقــدار أو بــآخــر، مــن هـــذا كله 

ــاقـــات المــــروريــــة  ــنـ ــتـ وغــــيــــره، بــــل إن الاخـ
ــة فــــي مـــدن  ــيـ صـــــــارت مــــن ظــــواهــــر يـــومـ
وعــواصــم عــربــيــة خليجية، عــلــى الــرغــم 
مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــتــقــدّّمــة لــلــطــرق 
والــــشــــوارع، والــتــنــظــيــم المــتــقــن لــلــمــرور، 
وحــداثــة الــســيــارات وجــدّّتــهــا. مــا يسوق 
أن يستهجن  أراد  مــن  أن يستهجن  إلــى 
تعيين الكلام هنا عن دمشق. والتعقيب 
هنا إن ما قد يسوّّغ خصوصية الإتيان 
عــلــى عــاصــمــة الأمـــــــويين هــنــا إن نــظــام 

ــبــــداد فـــي ســـوريـــة لم  ــتــ الـــســـاريـــن والاســ
يُُــشــغــل نــفــســه عـــقـــوداً بــتــنــظــيــف دمــشــق 
وتشجيرها، بتطوير الطرق وتحديثها، 
ــام، بــبــنــاء  ــعـ بــتــحــسين خـــدمـــات الــنــقــل الـ
جسور وأنفاق، بتثوير خطة كبرى بعد 
ورشات خبراء ومختصين لإنقاذ دمشق 
مـــن هــــذا الــــحــــال. ولـــيـــس فـــي اســتــخــدام 

مفردة »إنقاذ« هنا تزيّّداً أو غلوّّاًًَ.
ــي نــفــســه  ــم يــســتــشــعــر نـــظـــام الأســــــد فــ لــ
ــر. وهنا  مــســؤولــيــاتٍٍ لــديــه فــي هـــذا الأمــ
ــول مــــن زاروا  ــ ــة قــ ــحٌٌ كــــل الـــصـــحـ ــيـ صـــحـ
انقطاع عنها ثلاثــة  أخــيــراً، بعد  دمشق 
عقود أو أقل، إن شيئا فيها لم يختلف، 
ــد جــــــرت إضـــافـــتـــه  ــديــ إن لا جــ بـــمـــعـــنـــى 
فيها، أو تحسينه، أو زيد فيه أو عليه، 
 
اََ
إذ لــم يُُـــحـــدِِث الــنــظــام الــســاقــط تــطــويــر
لكثير  نــفــضاً  أو  بـــه،  يعتد  تحسينا  أو 
يـــحـــتـــاج إلـــــى نـــفـــض فــــي المــــديــــنــــة. ومـــع 
تزايد مضطرد في مركزية العاصمة في 
البلد، وزيادة القادمين إليها، للإقامة أو 
الــزيــارة أو قــضــاء الأشــغــال، مــا ضاعف 
ــة  ــركـ ــلــــى مـــــســـــارب الـــحـ مـــــن الــــضــــغــــط عــ
ــة، فــــإن أصـــحـــاب المـــســـؤولـــيـــات،  ــ ــــروريـ المـ

يكترثوا  لــم  وتــنــفــيــذا،  وتخطيطا  إدارة 
إلــى ما توجبه مستجدات  ولــم يلتفتوا 
كــثــيــرة تــطــرأ عــلــى الــعــاصــمــة مــن حلول 
تيسير شــؤون  مــن شأنهما  ومـــبـــادرات 

الناس فيها، ومن ذلك النقل والتنقل. 
ــارة كثير مما يثقل  وثــمّّــة فــي هــذه الإشـ
ــل الــــقــــرار فــــي مــحــافــظــة  ــ كـــثـــيـــرا عـــلـــى أهـ
دمشق، وعلى عموم السلطة ودواليبها 
فــي ســوريــة، مــن مــســؤولــيــات كــبــرى في 
ومنه  تكابده،  كثير  من  دمشق  إسعاف 
كـــل هــــذه المـــركـــبـــات الـــكـــثـــيـــرة، ووســـائـــل 
النقل العام البائسة، مع ما يلزم لهذا من 
إمكانات ومــوارد مالية كبرى، وسورية 
فــي راهــنــهــا الــصــعــب، والانــتــقــالــي الــذي 
ــر على 

ّ
تــتــزاحــم فيه الأولـــويـــات، لا تــتــوفّ

كل ما يلزمها لحل جبال من المشكلات 
والقضايا، غير أن هذا لا يعني أن يقول 
ما في حشاياه، مدفوعا  لدمشق  محب 
ــذه الــعــاصــمــة  بــفــائــض الـــوجـــد تـــجـــاه هــ
الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــاذة فــــي صـــنـــاعـــة الألـــفـــة 
والدفء مع كل عابر فيها وزائر لها، طرأ 
إلى باله، وهو يجول في الشام، سؤال: 

كم سيارة في دمشق؟

2ـ3

أولاً أولاً 

صحيحٌٌ كل الصحة قول 
من زاروا دمشق أخيراً، 

بعد انقطاع عنها 
ثلاثة عقود أو أقل، إن 

شيئاً فيها لم يختلف

في جرمانا 
هذه المرّةّ

جرمانا  في  وقع  شهر  ونصف  شهرين  خلال  دمشق  في  الرابع  التفجير 
عملية  كانت  إذا  ما  بشأن  الشهود  ــوال  أق وتضاربت  العاصمة،  جنوب 
عليها  ألقيت  أو  بالحافلة،  ملصقة  بعبوة  جرت  قد  الركاب  حافلة  تفجير 
الخميس  الذي وقع مساء  التفجير  ناسفاً. تسبّبّ  من شخص يضع حزاماً 

التفجير،  لحظة  قربها  أو  الحافلة  في  كانوا  مدنياً   13 بإصابة  الماضي 
الداخلية  وزارة  تعلن  لم  بإصابتها.  متأثرة  لاحقاً  منهم  سيدة  وتوفيت 
تفاصيل الحادثة، ولكنها قالت في اليوم التالي إنّهّا أحبطت عملية أخرى 

قبيل تنفيذها في منطقة السيدة زينب، وقبضت على المنفذين. 

Tuesday 11 August 2026
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جمعة حجازي

ــقــــريــــراً نــــهــــائــــياً عــن  ــيــــان تــ ــبــ لا يـــمـــثـــل الــ
الاقتصاد السوري، ولا نتيجة لمشاورات 
للتمويل  بــرنــامــجاً  ولا  الـــرابـــعـــة،  المادة 
لــزيــارة  بــيــان ختامي  أو الإقــــراض. فهو 
خـــبـــراء يــعــرض اســتــنــتــاجــاتــهــم الأولــيــة 
بــــشــــأن اتـــــجـــــاه الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
عليه  يترتب  ولــن  الإصلاح،  وأولـــويـــات 
ــقـــاش أو قــــرار  فــــي مــرحــلــتــه الـــحـــالـــيـــة نـ
ــنـــدوق.  ــلـــصـ ــيـــذي لـ ــفـ ــنـ ــتـ مـــــن المـــجـــلـــس الـ
حمّّل 

ُ
تُ التفرقة ضــروريــة حتى لا  وهــذه 

تــوقــعــاتــه أكــثــر مــمــا تــحــتــمــل، وحــتــى لا 
يُُــنــظــر إلـــى الـــزيـــارة بــاعــتــبــارهــا شــهــادة 
نهائية بتجاوز الأزمة، أو مقدمة حتمية 

لبرنامج تقشف أو اقتراض خارجي.
وتـــقـــتـــضـــي الـــــــقـــــــراءة المـــهـــنـــيـــة لــلــبــيــان 
مترابطة.  مستويات  ثلاثـــة  بين  الفصل 
النشاط  يتعلق الأول بتشخيص اتجاه 
الاقتصادي وانتقاله من انكماش طويل 

إلى تعافٍٍ أولي. 
ويــتــصــل الـــثـــانـــي بــنــوعــيــة الــســيــاســات 
والمؤسسات التي يتوقف عليها تثبيت 
العامة  المالــيــة  بما يشمل  التعافي،  هــذا 
المصرفي  والــقــطــاع  النقدية  والــســيــاســة 
وإدارة الدين والإحصاءات الاقتصادية. 
ــا المــســتــوى الــثــالــث فــيــرتــبــط بـــإعـــادة  أمــ
الإقليمي  الاقتصادين  في  سورية  دمــج 
الــتــجــارة وتدفقات  والــعــالمــي، ليس عبر 
الأمـــــــوال فـــقـــط، بـــل مـــن خلال اســتــعــادة 
ــتـــصـــاد لــلــقــيــاس والــتــقــيــيــم  قــابــلــيــة الاقـ
ــة والــــتــــمــــويــــل وفــــــق المـــعـــايـــيـــر  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ والمـ

الدولية.

الخطة الخمسية العاشرة 
وحدود الإصلاح قبل الحرب

شــهــدت علاقـــة ســوريــة بــالــصــنــدوق قبل 
ــام 2011 انـــتـــظـــاماً نـــســـبـــياً فــــي إطــــار  ــ عـ
المـــــشـــــاورات الاقـــتـــصـــاديـــة، وخـــصـــوصاً 
لــم  لــكــنــهــا  الــــرابــــعــــة،  المادة  مـــــشـــــاورات 
برنامج  أو  تمويل  اتفاقية  إلــى  تتطور 
تصحيح اقتصادي. ولم توقع الحكومة 
الــســوريــة، فــي ســيــاق الــخــطــة الخمسية 
اتـــفـــاقاً   ،2010–2006 لــلــفــتــرة  الـــعـــاشـــرة 
يفرض شروطاً ملزمة للإصلاح أو يربط 
تنفيذ الخطة بالحصول على قرض من 

الصندوق.
كــانــت الــخــطــة وثــيــقــة وطــنــيــة  بــامــتــيــاز 
فـــقـــد تـــبـــنـــت الانــــتــــقــــال الــــتــــدريــــجــــي مــن 
ــاد الاشـــــتـــــراكـــــي المـــــوجـــــه إلــــى  ــتـــــصـــ الاقـــ
اقــتــصــاد الــســوق الاجــتــمــاعــي، وتوسيع 
القطاع  وإصلاح  الــخــاص،  القطاع  دور 
الــــــعــــــام، وتـــــحـــــسين مــــنــــاخ الاســـتـــثـــمـــار 
وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي. 
واستهدفت تحقيق معدل نمو متوسط 
يــقــتــرب مـــن 7%، وتــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
الـــخـــاص والأجـــنـــبـــي، وتــحــديــث الــنــظــام 
المالـــي وتقليل الاعــتــمــاد على الإيـــرادات 
ــة. وقــــــــد بــــلــــغ مــــتــــوســــط نــمــو  ــيــ ــطــ ــفــ ــنــ الــ

دلالات النمو من خانتين 
وتوقعات صندوق النقد 

الدولي
يــتــوقــع الــصــنــدوق أن يــســجــل الاقــتــصــاد 
فــمــا   10(  ،2026 فــــي  خــــانــــتين  مــــن  ــمـــواً  نـ
فــــوق( وأن يــبــقــى الــنــمــو قــــوياً فــي 2027. 
ــاراً  ــ ــماً مــــحــــدداً، أو إطـ ــ ــقـــدم رقــ لــكــنــه لــــم يـ
أو تفكيكاً  الــقــومــيــة،  لــلــحــســابــات   

ً
ــــاملاً كـ

كــمــياً لمــســاهــمــة الاســـتـــهلاك والاســتــثــمــار 
الــصــادرات.  الحكومي وصافي  والإنــفــاق 
لذلك يجب التعامل مع التوقع باعتباره 
ــياً لاتـــجـــاه الــتــعــافــي، لا رقـــماً  ــ تــقــديــراً أولـ
في  المتاحة  الــدقــة  بــدرجــة  يتمتع  نهائياً 
الاقـــتـــصـــادات ذات الأنــظــمــة الإحــصــائــيــة 

المستقرة.
كـــمـــا يـــجـــب الــتــمــيــيــز بين مـــعـــدل الــنــمــو 
ومــــســــتــــوى الــــنــــاتــــج. فـــــــإذا كــــــان الـــنـــاتـــج 
الــحــقــيــقــي قـــد انــخــفــض إلــــى نــحــو %47 
من مستواه عام 2010، فإن نموه بنسبة 
10% يــرفــعــه حــســابــياً إلـــى نــحــو %51.7 
فقط مــن ذلــك المــســتــوى. وحــتــى إذا تكرر 
نمو بنسبة 10% لثلاث سنوات متتالية، 
من   %62.6 قــرابــة  إلـــى  الــنــاتــج  فسيصل 
مــن  يــنــتــقــص  لا  وهــــــذا   .2010 مـــســـتـــوى 
ــبين أن المــعــدل  أهــمــيــة الــتــعــافــي، لــكــنــه يــ
المــرتــفــع يــمــثــل اســـتـــرداداً جــزئــياً للطاقة 
الإنــتــاجــيــة المـــفـــقـــودة، ولــيــس عــــودة إلــى 
ــاد الـــســـابـــق لـــلـــحـــرب.  ــتــــصــ مـــســـتـــوى الاقــ
فالنمو بعد انكماش عميق معرّّض لأثر 
تـــؤدي إعـــادة  الــقــاعــدة المنخفضة، حــيــث 
تــشــغــيــل مــنــشــآت مــتــوقــفــة أو اســتــعــادة 
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي والــطــاقــة إلـــى تسجيل 
الناتج  بقاء مستوى  رغــم  مرتفعة  نسب 
مــنــخــفــضاً. كــمــا تـــوجـــد مــــؤشــــرات تــدعــم 
اتــجــاه الــتــعــافــي. فــقــد تــراوحــت تــقــديــرات 
وارتفعت  و%4،   %2 بين   2025 عــام  نمو 
حــركــة الـــطـــيـــران إلــــى أكــثــر مـــن الــضــعــف، 
مـــن ستة  بــأكــثــر  المــــوانــــئ  حـــركـــة  وزادت 
أمثال، وإن كان ذلك انطلاقاً من مستويات 
على  السيطرة  تحسنت  كما  منخفضة. 
النفط والــغــاز، وإمــــدادات  إنــتــاج  مناطق 
ــارة  ــتـــجـ ــة الـ ــركــ ــاء، واتــــســــعــــت حــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ

والخدمات.
ويــتــوقــع الــصــنــدوق أن يــأتــي الــنــمــو من 
تــحــســن الــــزراعــــة، وزيــــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط 
والـــــغـــــاز، وتـــحـــســـن الـــكـــهـــربـــاء، واتـــســـاع 
ــــودة نــحــو 1.5  الــتــجــارة والـــخـــدمـــات، وعـ
ــاع أعـــــــداد الــــــزوار  ــ ــفـ ــ مـــلـــيـــون لاجــــــئ، وارتـ
المحركات  هــذه  لكن  الحكومي.  والإنــفــاق 
تخفف  فالطاقة  استدامتها.  في  تختلف 
قــيــود الــعــرض، وعـــودة اللاجــــئين توسع 
الــطــلــب وعـــــرض الــعــمــل مـــــعاً، بــيــنــمــا قد 
يــرفــع الإنـــفـــاق الــعــام الــنــشــاط مــؤقــتاً من 
دون زيادة الطاقة الإنتاجية إذا تركز في 

النفقات الجارية.
الزراعة بين الانتعاش والإصلاح الهيكلي

ــياً.  ــ ــ ــــام 2025 شـــديـــد الــــســــوء زراعـ ــــان عـ كـ
بنحو  الحبوب  إنــتــاج  إجمالي  قــدر  فقد 
1.2 مليون طــن، أي بأكثر من 60% دون 

الأســـعـــار، إلا أن الإصلاح لــم يــصــل إلــى 
السلطة والاقتصاد.  العلاقة بين  جوهر 
وذلـــك بفعل عــوامــل تنافر قــوي بين  ما 
ــة  ــيــ ــــج إصلاحــ ــــرامـ ــــن بـ ــة مـ ــطـ ــه الـــخـ ــ ــرتـ ــ أقـ
واضـــحـــة والمــــوانــــع الإداريــــــــة الـــتـــي كــان 
الــنــظــام الــســابــق وضــعــهــا والإيـــهـــام بــأن 
الــــوقــــت والـــــزمـــــان لــــم يـــكـــونـــا جـــاهـــزيـــن 

لتحقيق تلك القفزة نحو الإصلاح. 
القطاع  التعامل مع مؤسسات  واستمر 
العام بوصفها أدوات للتوظيف وتوزيع 
المناصب والعقود والامتيازات، بدلًاً من 
والاستقلال  الكفاءة  لمعايير  إخضاعها 
لــة. ولــم تكن المشكلة في الملكية  والمــســاء
العامة ذاتها، بل في إخضاعها للإدارة 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة، بــمــا ســاهــم في 
حماية شبكات المصالح وتوسيع فرص 
المــحــســوبــيــة والـــهـــدر والـــفـــســـاد. وهــكــذا 
اتسع النشاط الــخــاص جــزئــياً مــن دون 
تكافؤ  تكفل  تنافسية  مــؤســســات  بــنــاء 
الفرص وسيادة القانون، فيما استمرت 
ــارف الـــعـــامـــة ولــــم تكتمل  هــيــمــنــة المــــصــ
اســتــقلالــيــة المــصــرف المـــركـــزي أو أدوات 

السياسة النقدية الحديثة.

النفطية نحو 7% خلال  القطاعات غير 
عــكــس وجــود  بــمــا   ،2008–2004 الــفــتــرة 
ديناميكية اقتصادية فعلية، وإن بقيت 

محكومة باختلالات مؤسسية ومالية.
واقـــتـــصـــر دور الـــصـــنـــدوق عــلــى تــقــديــم 
تـــقـــيـــيـــمـــات وتـــــوصـــــيـــــات فـــنـــيـــة بـــشـــأن 
الــــدعــــم،  وإصلاح  المالـــــيـــــة،  الاســــتــــدامــــة 
ــع الـــــــــوارد الـــنـــفـــطـــيـــة، وتـــطـــويـــر  ــراجـــ وتـــ
الــقــطــاع المــصــرفــي والــســيــاســة الــنــقــديــة. 
ــه ســـلـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة عــلــى  ــ ــن لــ ــكــ ولـــــــم تــ
السياسات السورية، كما لم تكن الخطة 
تمهيداً للاقتراض منه، لأن تمويل النمو 
كان يُُتصور من خلال الإيرادات المحلية 
ــثــــمــــار  ــتــ والاســــتــــثــــمــــار الـــــخـــــاص والاســ
التقليدي.  التنموي  والتمويل  الأجنبي 
بمقاومة  ارتــبــط  الإصلاح  تعثر  أن  غير 
ــل الــبــنــيــة الــســيــاســيــة  ــ الــتــغــيــيــر مـــن داخـ
والــحــزبــيــة والإداريـــــــة لــلــنــظــام الــســابــق، 
والإرادة  الخطة  أهـــداف  بين  وبــالــفــجــوة 
ـــتـــح الــقــطــاع 

ُ
الــفــعــلــيــة لــتــنــفــيــذهــا. فــقــد فُ

المــصــارف الخاصة، وبدأ  أمــام  المصرفي 
ــخــذت 

ُ
تطوير ســوق للأوراق المالــيــة، واتُ

ــــارة وبـــعـــض  ــــجـ ــتـ ــ ــر الـ ــريـ ــتـــحـ خـــــطـــــوات لـ

المــــتــــوســــط، نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض الأمـــطـــار 
بــأكــثــر مـــن 50% عـــن مــتــوســطــهــا طــويــل 
الأجــــل. كــمــا قــــدرت احــتــيــاجــات اســتــيــراد 
 3 بنحو   2026–2025 مــوســم  فــي  الــقــمــح 
ملايين طــن، أي أعــلــى بــحــوالــي 70% من 

متوسط السنوات الخمس السابقة.
مليون   2.73 نحو  القمح  فــجــوة  وبلغت 
ــــي كــمــيــة تــــعــــادل الاحـــتـــيـــاجـــات  ــن، وهـ ــ طـ
ــة الـــســـنـــويـــة لــنــحــو 16 مــلــيــون  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
شخص. كما تأثر قرابة 75% من المناطق 
المزروعة بالجفاف، ولم يزرع سوى نحو 
لـــهـــا، فيما  المــخــطــط  ــي  ــ ــ 40% مـــن الأراضـ
انعداماً  قرابة 9.1 ملايين شخص  واجــه 

حاداً في الأمن الغذائي.
الــزراعــيــة على  آثــار الصدمة  ولا تقتصر 
إنتاج الحبوب، بل تنتقل إلى دخل الأسر 
والصناعات  الحيوانية  والثروة  الريفية 
ــورة  ــ ــاتـ ــ ــذاء وفـ ــ ــغــ ــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــيــــة وأســ ــذائــ ــغــ الــ
القطع الأجنبي.  الاستيراد والطلب على 
وعندما يتوقع الصندوق مساهمة قوية 
فــإن جانباً مهماً  للزراعة في نمو 2026، 
منها سيعكس الارتداد من قاعدة شديدة 
الانخفاض في 2025. لكن استدامة النمو 
تــأهــيــل شبكات  إعــــادة  تتطلب  الـــزراعـــي 
ــاه، وتــوفــيــر  ــيــ المــ إدارة  وتـــحـــسين  الــــــري، 
ــة، وتــطــويــر  ــاقــ ــطــ الــــبــــذار والأســـــمـــــدة والــ
التمويل والتأمين الزراعي، وربط الإنتاج 
ومن  والــتــســويــق.  والتصنيع  بالتخزين 
ثـــم، يــنــبــغــي الــتــمــيــيــز بين تـــعـــافٍٍ زراعـــي 
ناتج من تحسن الأمطار وإصلاح هيكلي 

يرفع الإنتاجية والقيمة المضافة.

التضخم والدخل الحقيقي 
والقوة الشرائية للدخل

عن  بعيداً  النمو  نوعية  تقييم  يمكن  لا 
الــتــضــخــم والـــدخـــل الــحــقــيــقــي. فــقــد بلغ 
في   %93 نحو  المستهلك  أسعار  تضخم 
تـــراجـــع قيمة  مـــع  بــالــتــزامــن  عــــام 2023، 
الــلــيــرة بــنــحــو 141% أمــــام الـــــدولار. كما 
السكان عام  مــن  قــرابــة %69  الفقر  شمل 
 ،.%27 المــــدقــــع  الـــفـــقـــر  بـــلـــغ  فــيــمــا   ،2022
كــلــفــة سلة  بــلــغــت  ــران 2025  ــزيــ وفــــي حــ
ــاق قـــرابـــة مــلــيــونــي  ــفــ الـــحـــد الأدنــــــى للإنــ
ارتــفــع الحد الأدنــى  ليرة شــهــرياً، بينما 
ــر إلـــى 750 ألـــف لــيــرة بــعــد أن كــان  للأجــ
ــفاً. وبـــذلـــك لـــم يــغــط الــحــد  ــ قـــرابـــة 280 ألــ
الأدنــــى الــجــديــد ســـوى نــحــو 37.5% من 
ــذه المــقــارنــة أن  كــلــفــة الــســلــة. وتـــوضـــح هـ
الـــزيـــادات الاســمــيــة فــي الأجــــور لا تعني 
ــوة الـــشـــرائـــيـــة. وبــحــســب  ــقــ اســــتــــعــــادة الــ
 2025 خلال  التضخم  تباطأ  الصندوق، 
ثــم ارتــفــع بــقــوة فــي 2026 بــفــعــل أســعــار 
الــوقــود والـــغـــذاء المــســتــورديــن، وتحسن 
الطلب، وزيــادة الأجــور، وارتــفــاع أسعار 

الخدمات العامة والسكن.
تضخم  بين  الــســوري  التضخم  ويجمع 
التكاليف والتضخم المستورد وضغوط 
الطلب وتصحيح الأسعار الإدارية. لذلك 
واحـــدة.  نقدية  بـــأداة  معالجته  يمكن  لا 

ــد يــضــعــف  ــ فـــتـــقـــيـــيـــد الـــســـيـــولـــة بــــقــــوة قـ
الائتمان والاستثمار من دون أن يخفض 
أســـعـــار الــــــــــواردات، بــيــنــمــا يـــــؤدي إبــقــاء 
تــعــرفــة الــخــدمــات أدنـــى مــن التكلفة إلــى 
ــة. والمــطــلــوب  ــيــ تـــراكـــم الأعـــبـــاء شــبــه المالــ
ــبــــاط الـــنـــقـــدي  هــــو الـــــتـــــوازن بين الانــــضــ
ــرار ســـوق  ــقــ ــتــ ــعــــرض واســ ــادة الــ ــعــ ــتــ واســ
للتعرفة  التدريجي  والإصلاح  الــصــرف 

والحماية الاجتماعية.

المالية العامة وحدود 
الفائض

أفــــاد الـــصـــنـــدوق بــــأن مـــوازنـــة عــــام 2025 
ــــدود، وارتـــفـــعـــت  ــــحـ اخـــتـــتـــمـــت بـــفـــائـــض مـ
الإيــــــــــرادات الــضــريــبــيــة والـــجـــمـــركـــيـــة فــي 
جــانــب  ــى  ــ إلــ  ،2026 مــــن  الأول  ــنـــصـــف  الـ
ــيــــص  ــفــــط والــــــغــــــاز وتــــراخــ ــنــ إيــــــــــــــرادات الــ
ــــوم عــبــور الـــوقـــود. لكن  الاتـــصـــالات ورسـ
حاداً  نقصاً  يعاني  اقتصاد  في  الفائض 
 
ً
دلــيلاً يمثل  لا  والاستثمار  الخدمات  في 
كافياً على وجود حيز مالي. فقد يعكس 
تــحــســناً فــي الــتــحــصــيــل، لكنه قــد يعكس 
أيــــضاً ضــغــط الإنـــفـــاق وتــأجــيــل الــنــفــقــات 
الــــرأســــمــــالــــيــــة. وقـــــــد انــــخــــفــــض الإنــــفــــاق 
إلــى نحو 11% من  الرأسمالي عــام 2024 
مــســتــواه فـــي 2010، فـــي وقـــت بــلــغــت فيه 

خط الأساس الاقتصادي
لا يمكن تحليل توقعات نمو عام 2026 
مــــن دون تـــحـــديـــد خــــط الأســــــــاس الــــذي 
يــنــطــلــق مــنــه الاقـــتـــصـــاد. فــقــد انــخــفــض 
الناتج المحلي الحقيقي بنحو 53% بين 
عامي 2010 و2024، بينما تراجع الناتج 
الاسمي من 67.5 مليار دولار عام 2011 
 .2024 عــام  دولار  مليار   21.4 نحو  إلــى 
وبــذلــك أصــبــح حجم الاقــتــصــاد الاسمي 
في عام 2024 يعادل أقل من ثلث مستواه 
ــار  ــعــ الأســ أثــــــر  مـــــراعـــــاة  ــع  ــ مـ  ،2011 ــــي  فـ

وأسعار الصرف في المقارنات الاسمية.
وفي الوقت نفسه، بلغت الأضرار المادية 
التحتية  بالبنية  لحقت  التي  المــبــاشــرة 
بما  دولار،  مليارات   108 نحو  والمباني 
يــعــادل قــرابــة ثــلــث الــرصــيــد الــرأســمــالــي 
الــســابــق لــلــحــرب. واســـتـــحـــوذت الــبــنــيــة 
التحتية على 52 مليار دولار من الأضرار، 
مقابل 33 ملياراً للمباني السكنية و23 
وقــدرت  السكنية.  غير  للمنشآت  ملياراً 
تكلفة إعادة الإعمار بنطاق يتراوح بين 
140 و345 مليار دولار، مع تقدير مرجح 
يبلغ 216 ملياراً، مــوزعاً بين 82 ملياراً 

للبنية التحتية، و75 ملياراً للسكن، و59 
السكنية. وتعادل  للمنشآت غير  ملياراً 
الناتج  أمــثــال  التكلفة نحو عــشــرة  هــذه 

المحلي لعام 2024.
وإذا وُُزعـــت تكلفة الإعــمــار نــظــرياً على 
عشر سنوات، فستبلغ الحاجة السنوية 
يــعــادل  مــا  أي  مــلــيــار دولار،   21.6 نــحــو 
 .2024 عام  المسجل  الناتج  كامل  تقريباً 
وحتى توزيعها على عشرين عاماً يعني 
 ســـنـــوياً يـــقـــارب 10.8 مــلــيــارات 

ً
تـــمـــويلاً

 .2024 نــــاتــــج  نـــصـــف  نـــحـــو  أي  دولار، 
وتـــؤكـــد هـــذه الــنــســب اســتــحــالــة تمويل 
الإعــمــار مــن المــوازنــة أو الادخـــار المحلي 
وحـــدهـــمـــا، أو مـــن الاقــــتــــراض الــســيــادي 
لــســلــبــيــات  الــحــكــومــة  ــع إدراك  فـــقـــط. ومــ
الــلــجــوء إلـــى الاقـــتـــراض الــخــارجــي ومــن 
ــــك مـــا تــفــرضــه  المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة وذلـ
خــدمــة الــديــن مــن أعــبــاء إضــافــيــة ترهق 
فإن  بالمقابل  الــســوري؟  الاقتصاد  كاهل 
الانــفــتــاح على الاقــتــصــاد الــعــالمــي يبقى 
الانفتاح  في  منه  كبير  بجانب  مرهونا 
على المؤسسات المالية ومنها الصندوق 

والبنك الدوليان. 

مع صندوق 
النقد الدولي

يمثل البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي أخيراً عقب زيارة فريقه إلى دمشق 
تنبع أهميته من  الدولية.  المالية  بالمؤسسات  تطوراً نوعياً في علاقة سورية 
انقطاع  من  والانتقال  السوري،  للاقتصاد  المباشر  المؤسسي  التقييم  عودة 

استمر سنوات طويلة إلى برنامج مكثف للتعاون الفني

عامل في 
مبنى قيد 

الإنشاء في 
مشروع 

ماروتا سيتي 
بدمشق، 

 2026/7/22
)فرانس برس(

قراءة في بيان زيارة البعثة الفنية 
من الصندوق إلى سورية

من استعادة التعاون المؤسسي 
إلى اختبار استدامة التعافي

توقع الصندوق نمواً فوق 
10% يمتد لعامين

دولار.  مليار   52 التحتية  البنية  أضـــرار 
كما يجب التمييز بين الإيــرادات المتكررة 
والإيـــــــــــرادات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة. فــالــضــرائــب 
مـــــــورداً  ــــكلا  ــشـ ــ تـ أن  يـــمـــكـــن  ــارك  ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
اســتــخــدام  عـــدم  ينبغي  بينما  مــســتــداماً، 
إيـــــــرادات الــتــراخــيــص والـــعـــبـــور لــتــمــويــل 
سورية  وتحتاج  دائمة.  جارية  التزامات 
ــادة تـــركـــيـــب المـــــوازنـــــة، وتــوســيــع  ــ ــ ــــى إعـ إلـ
الإيرادات العادلة، وإدخال الأنشطة خارج 
المــوازنــة والضمانات ضمن إطــار موحد، 
ــة، وحــمــايــة  ــاريــ ــد الـــنـــفـــقـــات الــــجــ ــيـ وتـــرشـ

الاستثمار العام والإنفاق الاجتماعي.

القطاع المصرفي 
وتمويل التعافي

يــضــع الـــصـــنـــدوق الــقــطــاع المــصــرفــي في 
يرتبط  تشخيص  وهـــو  الإصلاح،  مــركــز 
باختلالات سابقة للحرب تفاقمت خلالها. 
ــام 2009 إلــى  ــاورات عــ ــشــ ــا فـــي مــ فــقــد دعــ
إصلاح المــصــارف العامة، والإفــصــاح عن 
الــقــروض  مــؤشــرات سلامــتــهــا، ومعالجة 
المـــتـــعـــثـــرة، وزيـــــــادة اســـتـــقلالـــيـــة المــصــرف 
المركزي وتطوير سوق الأوراق المالية. أما 
النقدية  السياسة  أعمق.  فالمشكلة  اليوم، 
تحتاج إلــى مــصــارف تنقل أثــر الــقــرارات 
ــمــــان والادخــــــــــار والاســـتـــثـــمـــار  ــتــ إلـــــى الائــ
وســـعـــر الــــصــــرف. وعـــنـــدمـــا تـــكـــون جـــودة 
الأصول غير معروفة، والقروض المتعثرة 
مرتفعة، والرسملة والسيولة ضعيفتين، 
تصبح قــدرة المصرف المركزي على إدارة 

التضخم والسيولة محدودة.
لــهــذا يــدعــو الــصــنــدوق إلــى قــانــون جديد 
ــون جـــديـــد  ــ ــ ــانـ ــ ــ لــــلــــمــــصــــرف الـــــــركـــــــزي، وقـ
للمصارف، وتقييم شامل للسلامة المالية 
المال  يشمل جــودة الأصـــول وكفاية رأس 
والسيولة وانكشافات العملات الأجنبية 
ــــروض للأطــــــــراف المـــرتـــبـــطـــة. وعــلــى  ــقـ ــ والـ
المــصــارف  تــحــديــد  يمكن  نتائجه  أســـاس 
القابلة للاستمرار، وتلك التي تحتاج إلى 

إعادة رسملة أو هيكلة أو تسوية.
بــــإعــــادة  ــرفــــي  المــــصــ الإصلاح  ــبــــط  ــرتــ ويــ
الإعمار مباشرة. فتمويل السكن والبنية 
يحتاج  الإنتاجية  والمشروعات  التحتية 
الــودائــع  آجـــال طــويــلــة، بينما تميل  إلـــى 
تكون  أن  إلــى  المستقرة  غير  البيئات  فــي 
قصيرة الأجل أو خارج النظام المصرفي. 
أدوات ضمان  إلــى  الـــبلاد  ولــذلــك تحتاج 
ــاري  ــقــ وتــــمــــويــــل مـــخـــتـــلـــط، وتــــمــــويــــل عــ
منضبط، وأطـــر للإعــســار، وســـوق مالية 

قادرة على تعبئة الادخار.

الخلاصة
تــقــود المــــؤشــــرات المــتــاحــة إلــــى اســتــنــتــاج 
ــل فعلية  ــ مـــركـــب. فــمــن جـــهـــة، تـــوجـــد دلائـ
على التعافي، تشمل تحسن حركة النقل 
والـــتـــجـــارة والــطــاقــة والــكــهــربــاء، وعـــودة 
ــاع الـــنـــشـــاط الـــخـــدمـــي،  ــســ اللاجـــــــــئين، واتــ
وتــحــســن الإيـــــــــرادات الـــعـــامـــة. ومــــن جهة 
ــن اقــتــصــاد  أخــــــــرى، يــنــطــلــق الـــتـــعـــافـــي مــ
فـــقـــد نـــحـــو 53% مــــن نـــاتـــجـــه الــحــقــيــقــي، 
وانخفض ناتجه الاسمي إلى 21.4 مليار 
مــلــيــار   216 نـــحـــو  ــــى  إلـ ويـــحـــتـــاج  دولار، 
يــــزال  لا  بــيــنــمــا  ــار،  ــ ــمـ ــ الإعـ دولار لإعـــــــادة 
ضعيفاً  المصرفي  والقطاع  واســـعاً  الفقر 
تحقيق  يكفي  ولا  مـــحـــدودة.  والــبــيــانــات 
نــمــو مـــن خـــانـــتين فـــي عـــام واحــــد للحكم 
على حدوث تحول بنيوي. يصبح النمو 
مـــســـتـــداماً عــنــدمــا تــرتــفــع الاســـتـــثـــمـــارات 
وتتحسن  الــصــادرات،  وتتوسع  المنتجة، 
الإنــتــاجــيــة، ويــــزداد الائــتــمــان الإنــتــاجــي، 
وتــرتــفــع الأجـــــور الــحــقــيــقــيــة، وتــنــخــفــض 

معدلات الفقر والتفاوت بين المناطق.
كما يجب أن تخضع الإصلاحات لتسلسل 
هيكلتها  وإعــادة  المصارف  فتقييم  دقيق. 
يــنــبــغــي أن يــســبــقــا الـــتـــوســـع الائــتــمــانــي، 
ــلـــديـــن يـــجـــب أن  ــة لـ ــلـ ــامـ وبــــنــــاء قــــاعــــدة شـ
يسبق الاقتراض واسع النطاق، والحماية 
الـــزيـــادات  تــســبــق  أن  ينبغي  الاجــتــمــاعــيــة 
الــكــبــيــرة فــي تــعــرفــة الــخــدمــات، كــمــا يجب 
تحرير  قبل  والامــتــثــال  الــرقــابــة  استكمال 
تــدفــقــات رأس المال. وبــهــذا المــعــنــى، تشكل 
عـــودة الــعلاقــة مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
جزءاً من إعادة دمج سورية في الاقتصاد 
لــيــســت ضــمــانــة تلقائية  لــكــنــهــا  الـــعـــالمـــي، 
للنجاح. فالاندماج المنتج يتطلب اقتصاداً 
واجتذاب  والتصدير  المنافسة  على  قــادراً 
الاســتــثــمــار، ونــظــاماً مــصــرفــياً قـــادراً على 
الوساطة والمدفوعات، ومالية عامة قابلة 
للاســـتـــمـــرار، ومـــؤســـســـات تــنــتــج بــيــانــات 
المــوارد  تحويل  تستطيع  ودولـــة  موثوقة، 

إلى خدمات ورأس مال عام وبشري.
الصندوق  بيان  في  الأساسية  والرسالة 
لــيــســت أن الاقـــتـــصـــاد الــــســــوري تـــجـــاوز 
أزمته، بل أن فرصة الانتقال من الاستقرار 
أصبحت  المؤسسي  التعافي  إلــى  الأولـــي 
ــذه المـــرحـــلـــة  ـــ مــــتــــاحــــة. ويــــقــــاس نــــجــــاح هـ
التضخم،  السياسات على احتواء  بقدرة 
واستعادة الدخل الحقيقي، وإعــادة بناء 
الوساطة المالية، وتمويل الإعمار من دون 
إنتاج أزمــة ديــن جــديــدة، وتحويل النمو 
إلـــى اســتــثــمــار وتشغيل وخــدمــات عــامــة. 
عندها فقط يصبح التعاون مع صندوق 
مــن مكونات  فعلياً  مــكــوناً  الــدولــي  النقد 
إعادة بناء الاقتصاد السوري واندماجه 

في الاقتصاد العالمي.

تعود عضوية سورية في صندوق النقد 
الدولي إلى عام 1947، أي إلى السنوات 
الأولى لتأسيس النظام النقدي الدولي 

بعد الحرب العالمية الثانية. لكن هذه 
العلاقة لم تقم تاريخياً على الاعتماد 

المستمر على موارد الصندوق التمويلية. 
فقد حصلت سورية على ثلاثة ترتيبات 

استعداد ائتماني محدودة في أعوام 
1960 و1962 و1964، بلغ مجموع 

المبالغ المتفق عليها 32.6 مليون وحدة 
من حقوق السحب الخاصة، سُُحبت 

منها 31.6 مليون وحدة، من دون وجود 
رصيد قائم حالياً.

وبعد تلك المرحلة لم تتحول سورية 
إلى مقترض دوري من الصندوق، 

ولم تدخل في برامج ممتدة للتثبيت 
والتصحيح الاقتصادي على غرار 

تجارب دول أخرى في المنطقة. ولذلك 
ليست الصياغة الأدق أن سورية لم 

تقترض من الصندوق مطلقاً، بل إنها 
لم تعتمد على تمويله منذ أكثر من ستة 

عقود، ولم تبن سياساتها الاقتصادية 
الحديثة على برامج إقراض مرتبطة به. 

وهذا التمييز مهم، لأن وظائف الصندوق 
لا تقتصر على الإقراض، بل تشمل 

الرقابة الاقتصادية من خلال مشاورات 
المادة الرابعة، والمساعدة الفنية، وتنمية 

القدرات، وتحسين الإحصاءات والمعايير 
المالية والنقدية، إضافة إلى التمويل عند 

ظهور اختلالات في ميزان المدفوعات. 
ولا يتضمن بيان آب/ أغسطس 2026 
ما يشير إلى أن سورية طلبت قرضاً، 
أو أن الصندوق عرض ترتيباً تمويلياً. 

فالتعاون الحالي مؤسسي وفني، ويركز 

على وزارة المالية ومصرف سورية 
المركزي والأجهزة الإحصائية.

كما لا ينبغي تقديم التعاون مع 
الصندوق بوصفه تهمة سياسية أو 

 على فقدان استقلالية القرار 
ً
دليلاً

الاقتصادي. فجميع الدول الأعضاء، بما 
فيها الاقتصادات المتقدمة والدول التي 
لا تحتاج إلى موارده، تدخل في حوار 

اقتصادي ورقابي معه. وتتمثل المسألة 
الأساسية في قدرة الدولة على امتلاك 
برنامجها الوطني، وتحديد أولوياتها 

وتسلسل إصلاحاتها وتوزيع تكاليفها 
الاجتماعية. فالصندوق يوفر خبرة 

مقارنة ومعايير فنية، لكنه لا يحل محل 
الدولة في اختيار نموذجها التنموي أو 

سياساتها الإنتاجية والاجتماعية.
تشكل مشاورات المادة الرابعة الوظيفة 

الرقابية الأساسية للصندوق. )المادة 
الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق 
تمنحه الحق في مراقبة الاقتصادات 

الوطنية( وخلالها يجمع الخبراء 
البيانات، ويناقشون السياسات مع 

السلطات، ويقيمون النمو والتضخم 
والمالية العامة والقطاع الخارجي 

والاستقرار المصرفي، قبل إعداد تقرير 

يعرض على المجلس التنفيذي. وهي لا 
ترتبط بطلب قرض، بل تمثل ممارسة 

دورية تشمل جميع الدول الأعضاء.
عُُقدت آخر مشاورات مكتملة مع سورية 

عام 2009، واختتم المجلس التنفيذي 
مناقشتها في شباط/ فبراير 2010. 

وفي ذلك الوقت بلغ النمو الحقيقي نحو 
4%، والبطالة قرابة 11%، والتضخم 

حوالي 2.5%، وعجز الموازنة 5.5% من 
الناتج، وعجز الحساب الجاري %4.5، 

بينما بلغت الاحتياطيات الإجمالية 
قرابة 17 مليار دولار، ونما عرض النقد 

الواسع بنحو %10.
ولم يكن التوقف مسألة إجرائية فقط، بل 
تعبير عن فقدان الاقتصاد جانباً كبيراً 

من قابليته للقياس. فعندما تضعف 
الحسابات القومية وإحصاءات الأسعار 
والمالية العامة وميزان المدفوعات، يفقد 

صانع القرار أدوات التخطيط، كما يفقد 
المستثمر القدرة على تقدير المخاطر 

والعائد والملاءة. ولذلك، فإن استئناف 
 بناء 

ً
مشاورات المادة الرابعة يتطلب أولاً

نظام إحصائي موثوق، ويعني لاحقاً 
عودة الاقتصاد السوري إلى دورة 

التقييم الدولي المنتظم.

علاقة سورية التاريخية بالصندوق أوسع من مسألة الاقتراض

قضايا 

◄ بلغت الأضرار المادية المباشرة 
التي لحقت بالبنية التحتية والمباني 

نحو 108 مليارات دولار، بما يعادل 
قرابة ثلث الرصيد الرأسمالي. 

◄ استحوذت البنية التحتية على 
52 مليار دولار من الأضرار، مقابل 

33 ملياراً للمباني السكنية و23 
ملياراً للمنشآت غير السكنية. 

◄ قدرت تكلفة إعادة الإعمار 
بنطاق يتراوح بين 140 و345 مليار 

دولار، مع تقدير مرجح يبلغ 216 
ملياراً.

◄ تتوزع تكلفة الإعمار بين 82 
ملياراً للبنية التحتية، و75 ملياراً 

للسكن، و59 ملياراً للمنشآت غير 
السكنية. 

◄ تعادل هذه التكلفة عشرة أمثال 
الناتج المحلي لعام 2024.

أرقام 

شعبان عبود

قبل نحو شهرين أو أكثر، دعا إمام مسجد 
في دمشق، في خطبة أثارت عاصفة من 
الجدل، إلى قتل أصحاب الدرّّاجات النارية 
القادمين من ريف دمشق. ربما كانت هذه 
الدعوة هي أكثر ما عكس حجم الغضب 
الناس من ظاهرة  والاستياء في صــدور 
كانت  النارية.  الــدرّّاجــات  انتشار  فوضى 
ومرفوضة  ومــســتــفــزة،  صــادمــة،  كلماته 
أخلاقياً وقانونياً، لكنها كانت أيضاً مرآة 
لمدينة دمشق وأهل دمشق، وربما غالبية 
أنهكهم  الــذيــن  الــســوريين،  المـــدن، وغالبية 

الضجيج، وأرهقتهم الفوضى.
وفـــي حقيقة الأمــــر، لــيــســت المــشــكــلــة في 
الدراجة النارّّية نفسها، فهي، في النهاية، 
مــجــرّّد آلـــة اخــتــرعــهــا الإنــســان لتختصر 
الوقت والمسافة. لكنها في سورية تحولت 
في الأعوام القليلة الماضية إلى شيء آخر 
تماماً، ولا مبالغة في القول إنها أصبحت 
ــبلاد فــقــدت قــدرتــهــا عــلــى تنظيم  ــ ــزاً ل رمــ
أبـــســـط تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا، حــتــى صــار 
مجرد السير في شارع، أي شارع، عملية 
محفوفة بالمخاطر. ولم يعد المشاة يخافون 
السيارات بقدر ما يخشون تلك الدراجات 
التي تظهر فجأة من كل الجهات. تأتي من 
الخلف بلا صوت أحياناً، أو بصوت يشبه 
إطلاق الرصاص في أحياناً أخرى، تعبر 
الشارع، وتسير بين  تعبر  الرصيف كما 
وبين  السير،  بعكس  وأحيانا  الــســيــارات، 
المشاة والناس أنفسهم في أحيان أخرى.

ربما كان أكثر ما يوجع في هذه الظاهرة 
أنــهــا لــم تــولــد مــن الـــتـــرف، بــل مــن الــفــقــر. 
فحين أصبح امــتلاك سيارة حلماً بعيداً، 
وتــحــولــت الـــحـــافلات إلـــى وســيــلــة نــقــل لا 
يمكن الركون إليها، وجد عشرات الآلاف 
النارية وسيلة  الدراجة  السوريين في  من 
المشكلة  لكن  للتنقل.  عملية وغير مكلفة 
لم تكن فقط في انتشار الدراجات، بل في 
أن عـــادات أكــثــر خــطــورة انــتــشــرت معها، 
مثل أن يقودها أطفال ومراهقون، قبل أن 
المــروريــة، وشبان  الإشـــارة  يعرفوا معنى 
يتباهون بإزالة كواتم صوتها، كأن ارتفاع 
ــــرون  ــيـــل رجــــولــــة، فــيــمــا آخـ الــضــجــيــج دلـ
يحملون ثلاثــة أو أربعة أشخاص عليها، 
أما الخوذة الواقية فهي مجرد قطعة زينة 
لا يراها السوري إلا في الأفلام الأجنبية. 
ــار الـــســـرطـــانـــي  ــشــ ــتــ ــذا الانــ ــ ــعــــد كــــل هــ وبــ
للدرجات النارية في المدن السورية، لم يعد 
الضجيج مــجــرد إزعــــاج عــابــر، بــل صــار 
اليوميين، مثل  والمشهد  الحياة  جــزءاً من 
الكهرباء،  وانــقــطــاع  الــطــرقــات،  فــي  الحفر 
حتى صارت الأحياء تستيقظ على هدير 
المــحــركــات، وتــنــام عــلــى أصــــوات الــعــوادم 
المعدلة التي تتردد بين الأبنية كأنها إطلاق 
نار متواصل، حتى الليل، الذي كان ملاذ 
على حماية  قـــادراً  يعد  لــم  المتعبة،  مدننا 

الناس من هذا الصخب والزعيق.
المــديــنــة الــتــي يــعــجــز ســكــانــهــا عـــن الــنــوم 
بسبب صــوت دراجـــة نــاريــة، أو يخشون 
عــبــور الــطــريــق خـــوفاً مــن ســائــق مــراهــق، 
ليست مدينة تعاني أزمــة مــرور فقط، بل 
ولديها  الـــدولـــة،  معنى  عــن  تبحث  مــديــنــة 
رجاء أن تكون هذه الدولة حاضرة في كل 
انتشار  فــوضــى  فــإن  والــيــوم  التفاصيل. 
يعد مجرد تفصيل  لم  النارية  الــدراجــات 

صغير. 
وعدا عن الإزعــاج والضجيج والمخالفات، 
الجميع بأن المسألة  لتذكر  الحوادث  تأتي 
ــاء. الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــــوضـ لـــيـــســـت مــــجــــرد ضـ
التقارير الميدانية أشارت إلى أن الدراجات 
النارية باتت مسؤولة عن نسبة كبيرة من 
حــوادث السير والإصــابــات، بينما تمتلئ 
أقـــســـام الإســـعـــاف بــشــبــان لـــم يــتــجــاوزوا 
الـــعـــشـــريـــن، دفــــعــــوا ثـــمـــن لـــحـــظـــة تـــهـــور، 
أو طــريــق مــتــهــالــك، أو غــيــاب رقـــابـــة كــان 

يفترض أن تمنع الكارثة قبل وقوعها.
مــن الأخـــبـــار الــجــيــدة أن الــســلــطــات بــدأت 
ــيــــراد  ــتــ ــد إجـــــــــــــراءات اســ ــديـ ــتـــشـ أخـــــيـــــراً بـ
ــــادت حـــملات الــتــرخــيــص،  الـــدراجـــات، وأعـ
لكن  المخالفة.  الــدراجــات  آلاف  ــادرت  وصـ
الـــســـؤال هـــو: هـــل هـــذه الإجـــــــراءات كفيلة 
بحل المشكلة؟ ربما جوهر المشكلة يكمن 
التي تجعل من أب ما  البيئة والثقافة  في 
يسمح لابنه المراهق أن يقود دراجة نارية 
 عليها 

ً
ويــتــبــاهــى بـــهـــا، ويـــجـــرى تـــعـــديلاً

ــدرة عــلــى الــزعــيــق  بــحــيــث تــصــبــح أكــثــر قــ
العاديين  الناس  وإخــافــة  وإزعـــاج  والهدير 

الذين لا يملكون سوى أقدامهم.

حاشيةحاشية

جمهورية الدراجات 
النارية
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زيدون الزعبي

ذاتها  شــرح  سهولة  الوسطية  تــزعــم  لا 
ــــهــــا 

ّ
ـــــــــــدرك أنّ

ت
 الاســــتــــقــــطــــاب، و�

ّ
ـــلّ ــ فـــــي ظــ

يف 
ّ
ــي الطّ

َ
ســتــواجــه خــصــمََين عــلــى طــرفَ

والاجتماعية.  السّّياسية  الأطــيــاف(  )أو 
رٍٍ معرفي يُُواجه فهم الوسطية، 

ّ
 توتّ

ّ
أولّ

الـــــوســـــط.  وبين  بـــيـــنـــهـــا  الــــخــــلــــط  هــــــو 
فــالــوســط هـــو المـــوقـــف الــسّّــيــاســي الـــذي 
 السّّياسي، والذي 

ّ
يقع بين طرفي الخطّ

يحظى بــبــرنــامــج ســيــاســي واقــتــصــادي 
منه  بجزء  يتقاطع  واضـــح،  واجتماعي 
ويــســاراً.  مييناً  السّّياسية  الأطـــراف  مــع 
ــهــج الـــذي ميكن 

ّ
أمّّـــا الــوســطــيــة فــهــي الــنّ

ــيــارات، وهــو فــي هذا 
ّ
 الــتّ

ّ
 تنتهجه كــلّ

ْ
أنْ

الاستقطاب.  وعــدو  الرّّاديكالية،  نقيض 
ــأكــيــد تسعى الــوســطــيــة إلـــى إنــتــاج 

ّ
بــالــتّ

ها 
ّ
لكنّ الأســاســيــة،  ها 

ّ
عدتّ فهو  الــوســط، 

فــي كونها  الــوقــت تتباين معه  فــي ذات 
نتائجها،  أهـــمّّ  إحـــدى  وكــونــه  الوسيلة، 
ها في سعيها إلى إنتاج الوسط، 

ّ
كما أنّ

الــيــمين واليسار  اســتــمــرار  تـــدرك أهمية 
 
ّ
ــيــف الـــسّّـــيـــاســـي، أي أنّ

ّ
كـــي يــكــتــمــل الــطّ

ـــهـــا لا 
ّ
الـــسّّـــيـــاســـة لـــيـــســـت الـــــوســـــط، لـــكـــنّ

ميكن  المعنى،  بهذا   بوجوده. 
الّا

إ تكتلم 
 يكون 

ْ
للمعارض أو المؤيّّد لسلطة ما أنْ

ـــه يقبل بــوجــود الآخــر، 
ّ
وســطــياً طـــالما أنّ

ويتفق معه على فضاء سياسي مشترك 
 منهما. بكلامٍٍ آخر، الوسطية 

ّ
سع لكلّ

ّ
تّي

ليست موقفاً سياسياً، بل منهج يطالب 
ــبـــول جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف الـــسّّـــيـــاســـيـــة،  ــقـ بـ
جسير فيما 

ّ
والحوار معها، ومحاولة التّ

شارك معها في خلق الفضاء 
ّ
بينها، والتّ

ــا تــــواجــــه الــوســطــيــة  ــنــ ــيــــاســــي. وهــ ــسّّــ الــ
تــحــدّّيــات عــديــدة، ربّّــمــا كـــان مــن أهمّّها 
 الـــرّّمـــاديـــة، والانــحــيــاز 

ّ
الــسّّــقــوط فــي فـــخّ

للأقــــــوى، وهــــي بـــهـــذا مــعــنــيــة بــالإجــابــة 
عن جملة أسئلة: كيف تنجو الوسطية 
ائـــف؟ كــيــف لا تبدو 

ّ
 الــحــيــاد الـــزّ

ّ
مــن فـــخّ

الــقــوي؟  أو  للسّّلطة  انــحــيــازاً  الــوســطــيــة 
 الوقوف في الوسط 

ّ
وكيف تنجو من فخّ

ــحــيــة والــجــانــي؟ كــيــف لــهــا، في 
ّ

بين الــضّ
سعيها للجسر بين أطراف الاستقطاب، 

 والعدالة؟ 
ّ

أن تضمن الانحياز للحقّ
ا قد قلنا في مقال، تلقى ردوداً عديدة، 

ّ
كنّ

لــلــوســطــيــة أن تــنــجــح إذا  ـــــه »لا يــمــكــن 
ّ
إنّ

شفان إبراهيم

 تنتهي الحروب والصراعات، حتى 
ْ
ما إنْ

يــتــحــول الــــســــؤال عـــن الـــفـــائـــز والـــخـــاســـر، 
للبحث عن تأثيرات الحرب على المجتمع 
تتمحور  مجتمعاً  أن  ولنتخيل  وأفـــراده. 
ذاكــرتــه وســرديــتــه حـــول الــعــنــف فحسب، 
حينها يــكــون أصــعــب الأســئــلــة هــي كيف 
مُكن بناء مستقبل مشترك بين عناصر  يُ
ــة  ــة، يــحــمــل كــــل واحـــــــدٍٍ مــنــهــم رؤيــ ــريـ بـــشـ

تختلف عن الأخرى حول الماضي. 
والمجتمع السوري ليس استثناءًً، بدليل 
ــــحََين: مواجهة  إنـــه يُُــواجــه خــيــارََيــن واضـ
الماضي وعنفه، أو دفنه والبدء من جديد، 
ــسٍٍ؟ أو مــن ميلك  لكن كيف وعــلــى أيََّ أسـ
الحق في طلب سنيان المظالم والقتل على 
الهويّّة؟ أو هل سنعيش في دوامة العنف 

وتذكر المجرم؟
الطرق  وأفــضــل  نعمة،  النسيان   

ّ
أنّ ورغــم 

النفسي  الواعظ  لكن  السريع،  للاستقرار 
ــعــيــد المـــشـــاهـــد، تجعل 

ُتُ
ــرة الـــتـــي  ــ ــذاكـ ــ والـ

مــن الـــجـــروح فــي حــالــة عــــودة بين الــحين 
عالج فإنها تفرز قيحاً 

ُتُ
 لم  والأخـــر، ومــا 

مجتمعياً لا يهدأ بسهولة. وتلك الذاكرة 
سُتهان به،  تخلف انقساماً مجتمعياً لا يُ
والإضــاءة الوحيدة لها، هو في تحولها 

إلى أداة لفهم ما حدث ومنع تكراره.
لا يتعلق الموضوع بتوثيق أحداث القتل 
والعنف والدم فحسب، بل الأهم والأكيس 
مُكن إقامة مجتمع  البحث في سؤال: هل يُ
ــد، فـــــوق أرطـــــال  ــديــ ســــــوري ســلــيــم مــــن جــ
ــار  ــراع. أم أن آثـ ــالـــصـ الــــذاكــــرة المــتــخــمــة بـ
ــزال وستستمر  تــ الــجــمــاعــيــة لا  الــصــدمــة 
العنف خلال  دورة  وإن خبت  بــالــوجــود، 
ــة، لــكــن الــخــوف  ــيــ ــر الــقــلــيــلــة الماضــ ــهـ الأشـ

ــذلــــك. فــهــي  كــ تـــكـــون  لـــهـــا أن  يــمــكــن  ولا 
ــحــيــة 

ّ
 الــضّ

ّ
تـــنـــحـــاز بــــوضــــوح إلـــــى حـــــقّ

ــة، والاعـــــــتـــــــراف  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ فــــــي مــــعــــرفــــة الــ
ـــرف 

ّ
ــه، ومــحــاســبــة الـــطّ بــمــا تـــعـــرّّضـــت لــ

المــــســــؤول، والـــحـــصـــول عــلــى الإنـــصـــاف 
ــكــرار، 

ّ
ــعــويــض وضــمــانــات عـــدم الــتّ

ّ
والــتّ

سيان لمجرّّد 
ّ
كما ترفض مطالبتها بالنّ

 الاعتراف بمعاناتها قد يزعج السّّلم 
ّ
أنّ

 
ّ
ــســويــة. غــيــر أنّ

ّ
ــد الــتّ

ّ
الــسّّــيــاســي أو يــعــقّ

حية، أو 
ّ

هذا الانحياز لا يعني منح الضّ
مفتوحاً  تــفــويــضاً  تمثيلها،  يــدّّعــي  مــن 
ــلــم لا يــحــوّّل 

ّ
للانـــتـــقـــام. فــالــتــعــرّّض لــلــظّ

 فــعــل لاحــــق إلــــى فــعــل مـــشـــروع، ولا 
ّ

كــــلّ
دائمة.  أخلاقية  مينح صاحبه حصانة 
حية أن تتحوّّل إلى جانٍٍ في 

ّ
ميكن للضّ

سياق آخر، كما ميكن لقضية عادلة أن 
ــســتــخــدم لــتــبــريــر وســائــل غــيــر عــادلــة. 

ُتُ


الــوســطــيــة بين الاعــتــراف  ولــهــذا تفصل 
 

ّ
كـــلّ قـــبـــول  بــالمــظــلــومــيــة وبين  ــكـــامـــل  الـ

مـــا يــمــكــن أن يــرتــكــب بــاســمــهــا. رفــض 
بل  حية، 

ّ
الضّ عــن  تخلياً  ليس  الانــتــقــام 

إلى  حول 
ّ
التّ من  العدالة  لمفهوم  حماية 

أر.
ّ
دورة جديدة من الثّ

ــألـــة الأهــــــــمّّ، قــــد تـــكـــون أكــثــر  ــا المـــسـ ــمــ وربــ
سمات الوسطية إثارة للشكّّ استعدادها 
للحوار مع الجميع، بمن فيهم أشخاص 
أو  ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ انــ ــــوا  ــبـ ــ ــكـ ــ ارتـ ــات  ــاعــ ــمــ جــ أو 
 
ّ
ــوا مــواقــف يــصــعــب قــبــولــهــا. غــيــر أنّ

ّ
تــبــنّ

 ما 
ّ

ــرعــيــة لــكــلّ
ّ

الـــحـــوار لا يعني مــنــح الــشّ
 الـــدّّعـــوة 

ّ
يــقــولــه المـــشـــاركـــون فــيــه، كــمــا أنّ

إلــــى مـــشـــاركـــة أشـــخـــاص تـــحـــوم حــولــهــم 
شبهات الانتهاك، لا يعني تبرئة أفعالهم 
أخلاقــياً أو قانونياً. من الممكن الاعتراف 
 طــرف مــا فــي المــشــاركــة فــي صياغة 

ّ
بحقّ

مستقبل الـــبلاد، مــع الإصـــرار فــي الوقت 
الجرائم  عــن  ــراده  أفــ لــة  مــســاء نفسه على 
التي ارتكبوها. لا يجب أن يكون المعيار 
ــدّّث الـــوســـطـــي، وكــيــف  ــو: مــــع مــــن تــــحــ ــ هـ
الــحــوار مع مرتكب أو منتهك، بل  يطرح 
مــــاذا قـــال لـــه، ولماذا قـــال مـــا قــــال، ومـــاذا 

صدق وماذا لم يصدق؟ 
تــــدرك الــوســطــيــة أنــهــمــا مــلــزمــة أحــيــاناً 
بالالتزام بشيء من الواقعية السّّياسية، 
ــقـــرار، وهـــنـــا يــتــعنيّن  ــتـ فـــي ســعــيــهــا للاسـ
ــة عــلــى  ــيـ ــعـ عـــلـــيـــهـــا، تــطــبــيــق هـــــذه الـــواقـ
لحقيقة  إيضاحها  مع  الأطـــراف،  جميع 

تـــأويـــل مـــن يــتــذكــر، مــــاذا يــتــذكــر، ولماذا 
يتذكر بهذه الطريقة.

يــؤكّّــد أهمية النسيان،   ريــكــور 
ّ
أنّ ورغــم 

ــرفـــــض وصـــفـــهـــا بـــخـــيـــانـــة الماضـــــــي،  ــ ويـ
منطلقاً من أهمية الذاكرة نفسها للراحة 
 الإنـــســـان لـــو تــذكــر 

ّ
عــبــر الــنــســيــان، وأنّ

كــل شــيء كــلــياً، لعجز عــن الحياة دوماً. 
القسري،  النسيان  أن  ليؤكّّد  لكنه يعود 
ــم، ومـــنـــع الــضــحــايــا من  ــرائـ ومـــحـــو الـــجـ
روايـــــة تــجــربــتــهــم، هـــي خــيــانــة لــلــذاكــرة 
المجتمع  تيه  شبه 

ُتُ
 حالة  وهــي  نفسها. 

السوري بين النسيان كي يعيش، أو بين 
فالنسيان  الــــذات.  مــع  للتصالح  الــتــذكــر 
للمصالحة هو طريق المستقبل، وسنيان 
الإخفاء ليس سوى إعادة إنتاج الجرح.

ين، 
َ
ــــوريين بين ذاكــــــــرتَ ــــسـ نــعــيــش نـــحـــن الـ

إحداها للألم، والأخرى للإنكار. والمشكلة 
 
ّ
ليست بثقل الذاكرة التي نحملها، بل إنّ
الناظم والمشترك للاعتراف  غياب الإطــار 
الكبرى. وهو ما  عضلة 

ُلمُ
ا والتفسير، هو 

يــؤكــده ريــكــور فــي قــولــه »لا تــوجــد ذاكــرة 
الــــذكــــريــــات«.  بين  ــراع  ــ صــ دون  جــمــاعــيــة 
خــاصــة أنـــه فــي ســوريــة، لا يــوجــد تــوافــق 

إلى  إلى طرف منحاز  وتر، 
ّ
التّ أقطاب  من 

الوسطية  ليست  عــلــيــه؛  الأقــــوى.  ــرف 
ّ
الــطّ

ــمــا في 
ّ
ين، وإنّ

َ
مسافة هندسية بين مــوقــفَ

أحد أوجهها منهج للحكم على المواقف. 
ــه، وضــــدّّه في 

ّ
قــد تــقــف مــع طـــرف فــي حــقّ

وســيــلــتــه. وقــــد تـــديـــن جــريــمــة طــــرف من 
دون أن تتجاهل الجرمية المؤسّّسة التي 

لـــلـــمـــاضـــي فــــحــــســــب، بـــــل يـــســـتـــرجـــع مــن 
خلالـــهـــا عــائــلــتــه، ولــغــتــه، يــتــذكــر الــرمــوز 
ــتــــمــــع، والـــــعـــــبـــــارات المـــــدونـــــة عــلــى  والمــــجــ
جـــدران الــحــيّّ والمــدرســة. يتخيل المسجد 
بيته،  مــن  القريبة  الأســــواق  الكنيسة،  أو 
عتبر أماكن فحسب، بل هي 

ُتُ
ها لا 

ّ
فهي كلّ

حوامل للذاكرة.
كان الأحياء، هي  وهدم المنازل وتهجير ُسُ
عملية إضاعة شبكة من الذكريات. فكيف 
ـــدناً بإكمالها، ولنا  الــهــدم طـــاول ُمُ لــو أن 
فـــي حــلــب الــقــديــمــة، والـــغـــوطـــة، وحــمــص 
في  الساقط  النظام  تفنن  الــتــي  القدمية، 
ومخيّّمات  وسنفها.  وتــدمــيــرهــا  هدمها 
شكل أرضية خصبة لذاكرة الألم 

ُتُ
اللجوء 

ــل  الــتــي ســتــبــقــى حــيّّــة لـــدى الــــســــوريين، ُكُ
دمرة. 

ُلمُ
ذلك خيُرُ أماكن للذاكرة السورية ا

لهذا فإن ذاكرة الفرد تحتاج إلى مجتمع 
يؤكدها، يحفظها ويحميها. 

كله، يشبه  لذلك  عاكسة 
ُلمُ
ا الــصــور  وفــي 

طــلــب الــنــســيــان مـــن دون شــفــاء الـــذاكـــرة 
العجز عن التعرف على الأشياء المألوفة، 
وتـــجـــد الــــقــــواعــــد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة نــفــســهــا 
تماماً  تفتقد  وغــريــبــة،  بيئة سائبة  فــي 

تــحــوّّلــت إلــــى مــوقــف رمـــــادي يــفــتــقــر إلــى 
ــداث  ــ إزاء الأحـ إلــــى صــمــت  أو  الــــوضــــوح، 
تقدّّم  إلــى خطابات مثالية لا  أو  الكبرى، 
ــحــديــات الــتــي تــواجــه 

ّ
حـــلـــولًاً واقــعــيــة لــلــتّ

المــجــتــمــع«، فــالــوســطــيــة ليست تــــردّّداً في 
اتــخــاذ المــواقــف، ولا امــتــنــاعاً عــن تمسية 
ها 

ّ
الــصّّــواب، كما أنّ الــدّّفــاع عن  الخطأ أو 

ــة بين  ــ ــيـ ــ ــاواة الأخلاقـ ــ ــسـ ــ لا تـــقـــوم عـــلـــى المـ
ها موقف 

ّ
جميع المواقف أو الانتهاكات. إنّ

واضـــــــح، يـــطـــالـــب بـــالـــعـــدالـــة والمــحــاســبــة 
ه يختلف عن المواقف 

ّ
ويحدّّد المنتهك، لكنّ

ـــــــه يــــرفــــض تــحــويــل 
ن�
ــة فــــي أ ــيــ ــالــ ــكــ ــرّّاديــ الــ

الخلاف إلى عداء، والسّّياسة إلى معركة 
وإلغاء  انتقام  إلــى  والمحاسبة  وجــوديــة، 

وعدمية.
 تقع 

الّا
مـــن هــنــا يـــتـــعنيّن عــلــى الــوســطــيــة أ

قــد تحوّّلها مــن منهج  أفــخــاخ  فــي جملة 
إلــى طــرف، ثــمّّ مــن طــرف غير منحاز لأي 

المـــــتـــــوارث، وفــــقــــدان الـــثـــقـــة بـــالمـــؤسّّـــســـات 
ــل  ــاحــ ــي الــــســ ــ ــ ــة، والـــــــــجـــــــــروح فـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
عنف  بيئة  واحتمالية خلق  والــســويــداء، 
جديدة لدى الطالب الكردي؛ في حال عدم 
وجود منهاج أو عدد كافٍٍ من الحصص 
والمــــــواد بــالــلــغــة الـــكـــرديـــة، يــعــنــي انــتــقــال 

تجربة العنف بين الأجيال.
ــر  ــ ولـــلـــتـــمـــثـــيـــل عـــلـــى ذلـــــــك: فــــعــــوائــــل وأسـ
الضحايا والمعتقلين والمفقودين مصرّّون 
على معرفة مصير ذويهم، وعدم تجاوز 
لــحــظــة الماضــــي مــن دون شــفــاء. فــي حين 
ــاولات الـــســـيـــاســـيـــة لـــتـــجـــاوز  ــ ــحــ ــ تـــكـــبـــر المــ
 
ّ
فــإنّ بــالمــقــابــل،  الماضـــي دون فتح ملفاته. 
يــبــدأوا حياتهم  لن  الناجيات والــنــاجين، 
مـــن الــصــفــر، أو هـــل يُُــمــكــن الــطــلــب منهم 

سنيان تجربتهم وتركها خلفهم؟ 
ــة إعــــــــــادة بـــنـــاء  ــيــ ــمــ وفـــــــــقاً لـــــذلـــــك، هـــــل أهــ
الطلب  عبر  ستنطلق  الــســوري،  المجتمع 
ذويهم  مــع قضايا  التعامل  الــعــوائــل  مــن 
أو  منتهية؟  أحــــداثاً  أو  مــلــفــات  بوصفها 
ــراً بعد  الــعــائــد لــحــيّّــه ومــنــزلــه، ووجــــده أثـ
البدء من جديد في  مُكن طلب  يُ عين، هل 
التعويض  مطالب  وسنيان  المكان،  نفس 

وجبر الضرر والمحاسبة.
أمــــام تــلــك الـــلـــوحـــات الــحــزيــنــة لــســوريــة 
الـــجـــريـــحـــة، يُُـــصـــبـــح الــــســــؤال الـــرئـــيـــس: 
مـــا إمــكــانــيــة تــحــقــيــق سلام اجــتــمــاعــي 
ــرة؟ يُُــجــيــب عــلــى ذلــك  ــذاكــ دون عـــدالـــة الــ
ــتــــمــــاع الـــفـــرنـــســـي »مــــوريــــس  عــــالــــم الاجــ
الفصل  إمكانية  عــدم  هالبفاكس« حــول 
الجماعية للمكان وللزمان،  الذاكرة  بين 
أو للمجموعة أو الفرد نفسه؛ فالتوازن 
الذهني يرتبط بالدرجة الأولى بالوسط 
والقضايا المادية، التي يكون الفرد على 
بما تتغيّّر  اتصال واحتكاك يومي بها، ُرُ
 
ّ
أنّ ــطــلــقاً. بمعنى  ُمُ تــتــغــيّّــر  أو لا   ،

ً
قـــلـــيلاً

الذاكرة،  الصورة تبقى حيّّة وثابتة في 
وتــوفــر شــعــور الــنــظــام والـــهـــدوء، وكــأنــه 
مــتــحــرك لا يهتم  غــيــر  مجتمع صــامــت، 

بتقلباتنا وتغيرات مزاجنا. 
يـــرفـــض »هـــالـــبـــفـــاكـــس« فــصــل الـــفـــرد عن 
 »الــفــرد لا 

ّ
وســطــه وذاكـــرتـــه، فــهــو يـــرى أنّ

ــده، بــل يــتــذكــر داخـــل جماعة،  يــتــذكّّــر وحــ
وأن الذاكرة ليست شيئاً داخلياً فحسب، 
صنع اجتماعياً«. وهو حال السوري 

ُتُ
بل 

اليوم، الذي حين يتذكر مدينته، أو بيته، 
استعادة  عملية  ليست  فهي  طفولته،  أو 

هذه الواقعية، وأسباب قبولها شروطاً 
ــلـــق. وهــــنــــا؛ وفـــي  لـــيـــســـت عــــادلــــة بـــالمـــطـ
الحوار من  إلــى صالح  معرض وقوفها 
جهة، وإلى قبول شروط الواقع الصّّعبة 
من جهة أخــرى، لا يجب أن تتحوّّل إلى 
ظر أو تخفيف 

ّ
مجرّّد تقريب وجهات النّ

حــــدّّة الــخــطــاب، دون ســعــي حــثــيــث إلــى 
فــإذا  الــواقــع وتغيير شــروطــه.  تصويب 
ــوّّة عــلــى  ــ ــقـ ــ أبــــقــــت الـــتـــســـويـــة علاقــــــــات الـ
ــكــيــف 

ّ
حــالــهــا، وطــلــبــت مــن الأضــعــف الــتّ

ها لا تعالج الصّّراع، بل تديره 
ّ
معها، فإنّ

الــوضــع  مــن  المستفيد  ــرف 
ّ
الــطّ لمصلحة 

القائم، وهي هنا، من حيث تــدري أو لا 
تـــدري، قــد تعيد إنــتــاج الـــصّّـــراع. بــكلام 
آخر، ليست الحلول الوسطية الحقيقية 
ــافــذة، 

ّ
الــنّ الــقــوى  تــوزيــعاً للمكاسب بين 

استطاعت، ومن دون  ما  ما تسعى، 
ّ
وإنّ

ـــاس، إلــــى صــيــاغــة 
ّ
ــم لـــلـــنّ أن تــبــيــع الـــوهـ

ــم علاقــــات الأطــــراف 
ّ
الــقــواعــد الــتــي تــنــظّ

ــا فـــــي ذلـــــــك إصلاح  ــا بـــيـــنـــهـــا، بــــمــ ــمـ ــيـ فـ
المؤسّّسات، وضمان المشاركة السّّياسية 
وشــمــولــيّّــتــهــا، وتــوســيــع الـــوصـــول إلــى 
الــعــدالــة، وتــوزيــع المــــوارد بــصــورة أكثر 
إنـــصـــافاً، ووضـــع قــيــود عــلــى اســتــخــدام 
دون  تحول  ضمانات  وإنــشــاء  السّّلطة، 

عودة الاحتكار أو الإقصاء. 
 في المواقف 

ً
إذاً ليست الوسطية رمادةًي

ـــهـــا مــســتــقــلــة 
ّ
أو حــــيــــاداً أخلاقـــــــــــياً، لـــكـــنّ

عــن الــعــصــبــيــات الــسّّــيــاســيــة والــهــويــات 
المــغــلــقــة، ولــهــذا لا يــكــون ســؤالــهــا: كيف 
الجاني  بين  المسافة  منتصف  فــي  نقف 
حية، 

ّ
الضّ ننصف  كيف  بــل:  حية؟ 

ّ
والضّ

ونــحــاســب الــجــانــي، ونــمــنــع فـــي الــوقــت 
لم تحت هوية 

ّ
الظّ يُُعاد إنتاج  نفسه أن 

جديدة، وأن نحافظ على الاستقرار وأن 
نــســعــى لــلــعــدالــة، فـــي مــعــادلــة قـــد تــبــدو 
أحياناً مستحيلة، أو طوباوية سياسية. 
ــدّّول التي  ــ ــاريــخ وتـــجـــارب الـ

ّ
 الــتّ

ّ
غــيــر أنّ

نا ما 
ّ
خرجت من صراعات كبرى، ينبئ أنّ

لم عََسن إلى تطبيق العدالة والاستقرار 
في آنٍٍ واحد، والإقرار والمسامحة في آنٍٍ 
نا قد نضحّّي بالعدالة 

ّ
واحد أيــضاً، فإنّ

نحو استقرار وهمي لا يلبث أن ينفجر 
في لحظة ما، أو أن نضحّّي بالاستقرار 
ق في واقع الأمر في 

ّ
نحو عدالة لن تتحقّ

 الفوضى والدّّمار.
ّ

ظلّ

عــلــى روايــــة واحــــدة لــلــحــرب، هــي روايـــات 
وســرديــات مــتــعــدّّدة، وكــل جماعة تحلم 

جزءاً من الماضي وتعيد تفسيره.
الــذاكــرة ومراحل  لا يعني ذلــك كله فصل 
الأفــراد بالبيئة  تطورها، وارتباط ذاكــرة 
ــن الـــســـلـــطـــة  ــ ــــي، عــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــــوســــــط الاجـ
وعنفها، وتارخي الحقيقة، وحق الإسنان 
المعزول عن ذاكرته بسبب الحرب. إذ تبدأ 
 
ّ
ــــدت« بــفــكــرة مــحــوريــة حـــول أنّ »حــنــة آرنـ
»الأنظمة الشمولية، لا تكتفي بالسيطرة 
على الحاضر. إمنا تسعى للسيطرة على 

معنى الماضي أيضاً«.
الأنظمة والسلطة تفعل ذلك،  أن  وتعتقد 
التاريخية،  الــروايــة  سُيطر على  يُ مََــن   

ّ
لأنّ

سيؤثر في تشكيل وعي الناس. ولمواجهة 
فــعــل الــســلــطــة ذاك. تـــدعـــو »آرنـــــــدت« إلــى 
أن يــعــيــش الـــنـــاس فـــي عــالــم مــشــتــرك مع 
الآخـــريـــن، والـــدفـــاع عــنــه، ومــنــع تحطيمه 
كي لا يفقد الفرد الثقة بالواقع، أو يبقى 
السلطة  دعــايــات  وحــيــداً، حينها تتحول 

إلى قوى تفوق الحقيقة.
ووفــقاً لهذا، ليست مأساة السوريين في 
العنف الذي حدث فحسب، بل في الصراع 
حـــول تــعــريــف مــا حــــدث. فــالــكــوارث التي 
حــلــت بــســوريــة تــتــجــاوز قــضــيــة الــصــراع 
الــصــراع عــلــى الأسئلة  إلـــى  عــلــى الأرض، 
ــــن هــو  ــو الــــجــــانــــي، مـ ــ ــــن هـ ــة: مـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــدث، وتــحــديــداً  ــاذا حــ ــ الــضــحــيــة، كــيــف ومـ
ما الــذي يجب أن يُُنسى، وما يتوجب أن 

يبقى متقداً في الذاكرة؟
تكون  لا  »الحقائق  للقول  آرنـــدت  تعود 
آمنة في المجال السياسي«. بهذا المعنى 
 الأنــــظــــمــــة تـــلـــجـــأ لـــقـــتـــل الــحــقــيــقــة، 

ّ
فـــــــإنّ

ــتـــل الإنـــــســـــان نــفــســه.  ــــن قـ كـــفـــعـــل أهــــــم مـ
السياسية  الــذاكــرة  عــن  تتحدث  ها 

ّ
وكأنّ

فـــي الــتــجــربــة الـــســـوريـــة، الــتــي تتعرض 
الــحــقــيــقــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــيــهــا لــلــتــهــديــد، 
وســـط الـــصـــراع بين الـــذاكـــرة والــنــســيــان 
وآلــيــاتــه وجــبــر الــضــرر وشــفــاء الــذاكــرة 

لدى السوريين حالياً.
يــنــكــر  أن  الـــــســـــوري  ــكـــن للإنـــــســـــان  ــمـ يُُـ لا 
ــي والـــحـــاضـــر  ــ ــ حـــجـــم الـــفـــجـــوة بين الماضـ
والمــســتــقــبــل. فــالــعــنــف راســــخ فــي المــخــيــال 
الـــســـوري، وصــحــيــح أن دعــــوات الانــتــقــام 
الـــفـــردي والــشــخــصــي مـــن أركـــــان الــنــظــام 
الدنيا.  الــحــدود  الــســابــق، تكاد تكون فــي 
لــكــن بــالمــقــابــل لا نــيــة لــهــم بــالــتــخــلــي عن 
مسار العدالة للتعويض والتئام الجروح. 
وهذه الفجوة ليست أزمة فحسب، بل في 
إرادة سياسية ومــســار واضــح  ظــل توفر 
مُكن لها أن تتحوّّل إلى فرصة،  للعدالة، يُ
ومسؤولية للسوريين للتفكير بالمستقبل 
نحتاج  لــبلادهــم.  والــحــوكــمــي  السياسي 
كـــســـوريين إلــــى إعـــــادة تــعــريــف الــســلــطــة، 
والحرية، والتارخي، والتعليم، والحقيقة، 
والــتــشــبــيــك بــيــنــهــا، وكــــل ذلــــك بــعــيــداً عن 
تحكم  كانت  التي  واليقينيات  المسلمات 
الماضــي. لكن أولًاً وقبل كل شيء، الذاكرة 
الحديث، بل  أو  والــجــرح لا يُُشفى بالكيّّ 

بالعدالة والحق فحسب. 

أنــتــجــت الــــصــــراع.  لا تـــســـاوي الــوســطــيــة 
ــحــيــة، ولا تــطــلــب من 

ّ
بين الــجــانــي والــضّ

ــفــس، بينما 
ّ
ـــرف الأضـــعـــف ضــبــط الــنّ

ّ
الـــطّ

رف الأقــوى محتفظاً بما راكمه 
ّ
الطّ تترك 

مــن سلطة ونــفــوذ. دون شــكّّ ليست هذه 
قــد تتحول  إذ  ــماً؛  دائــ أســـاس  همة بلا 

ّ
التّ

 قــلــقــهــا المــســتــمــرّّ بين 
ّ

الــوســطــيــة، فـــي ظــــلّ
ــي الاستقطاب أو أطــرافــه، إلــى غطاء 

َ
طــرفَ

للانحياز إلى الأمر الواقع، وخصوصاً إذا 
اختلط بين الوسط والوسطية. الوسطية 
الــتــي نــعــنــي، لا تــدّّعــي أنــهّّــا بلا انــحــيــاز. 
فـــالمـــواقـــف الــسّّــيــاســيــة والأخلاقــــيــــة الــتــي 
تمتنع عن الانحياز إلى أي معيار تنتهي، 
رف الأقدر على فرض 

ّ
غالباً، إلى خدمة الطّ

الــذي يريد. ولذلك لا يكمن الفرق  الــواقــع 
الحقيقي بين الوسطي وغيره في وجود 
ــمــا فــي مــوضــوع 

ّ
الانــحــيــاز أو غــيــابــه، وإنّ

ــذا الانــــحــــيــــاز. بـــاخـــتـــصـــار، لا يــنــحــاز  ــ هــ

لــنــقــاط المـــرجـــع المألــــوفــــة. ودلــيــلــي على 
الخاصة  وصــورنــا  انطباعاتنا   

ّ
أنّ هــذا 

مُكن  الاعتيادية عن العالم الخارجي، لا يُ
 الــذاكــرة 

ّ
لها أن تنفصل عــن ذواتــنــا؛ لأنّ

ــي،  ــ ــ ــزب والمآسـ ــحــ المــتــخــمــة بــالــعــنــف والــ
 
ّ
حين يُُطلب من حاملها سنيانها، وكأنّ
القفز فوق  أو  حــالــة شــعــوريــة،  النسيان 
ــاب تــلــك  ــحــ ــل أصــ ــدخــ ــ يُُ ــا،  ــايـ الـــضـــحـ آلام 
الـــذاكـــرة فـــي حــالــة مـــن عـــدم الـــيـــقين، في 
مــع وســط ومحيط جديد.  التأقلم  طلب 
فــــإذا كــانــت الـــنـــاس تــتــذكــر أثــــاث وزيــنــة 
في  مــعــلــقــة  ــارات وصــــور  ــذكــ وتــ وأدوات 
الــنــزوح، كيف  أو  التهجير  منازلها قبل 
ــقــــال صـــوب  ــتــ يُُـــمـــكـــن الـــطـــلـــب مــنــهــم الانــ
ذاكـــــرة وتــفــكــيــر جـــديـــد، خــــالٍٍ مـــن ذكـــرى 
ــاء الــــجــــروح؟  ــفـ ضـــحـــايـــاهـــم مــــن دون شـ
وهو موقف طبيعي من ذوي الضحايا، 
المــتــخــمــة بالعنف  ــرات  ــذاكــ الــ وأصـــحـــاب 
والــظــلــم. فــهــم يــنــظــرون إلــيــهــا عــلــى إنها 
أحداث تاريخية كبرى، وتتصدر الوعي 
الــجــمــعــي، وتــتــحــول إلــــى ذاكـــــرة تــاريــخ 
الإنـــســـان الـــســـوري، ومـــن الاعــتــيــادي أن 
يكون علم التذكر لبعض الأحداث على 

وية  أو ُهُ أو سلطة  إلــى جماعة  الوسطي 
التي  الحقوق والمبادئ  إلى   

ْ
سياسية، بلْ

ينبغي تطبيقها على الجميع. فإدانة ما 
آذار بحق  السابع والثامن مــن  فــي  جــرى 
والمطالبة  بالمجازر،  وتمسيته  العلويين، 
بالمحاسبة واجب، والمجازر التي ارتكبت 
بــحــق الأمــــن الــعــام فــي الـــســـادس مــن آذار 
2025 مدانة، والمطالبة بالمحاسبة واجبة، 
ين، لا تقع في 

َ
وهي في إدانتها لكلا الحدثَ

تنسى  ولا  بجرمية.  الجرمية  تبرير  فــخ 
جرمية وتركز على أخرى.

ــادّّة مــــن تــطــبــيــق  ــ ــــجـ تــنــطــلــق الـــوســـطـــيـــة الـ
ــانــــونــــي واحـــــــد عــلــى  مـــعـــيـــار أخلاقــــــــي وقــ
 
ّ
ــهــا لا تــفــتــرض أنّ

ّ
مــخــتــلــف الأطــــــراف، لــكــنّ

ــذا المــعــيــار ســيــقــود إلـــى أحــكــام  تطبيق هـ
مـــتـــســـاويـــة. فـــالـــعـــدالـــة لا تـــعـــنـــي تـــوزيـــع 
ــل تــحــديــدهــا  ــــســــاوي، بــ

ّ
ــتّ ــيـــة بــــالــ المـــســـؤولـ

ــى الأفــــعــــال المــرتــكــبــة، وحــجــم  اســـتـــنـــاداً إلــ
الــــضــــرر، والـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــنـــعـــه، والمـــوقـــع 
 طــرف فــي منظومة 

ّ
الـــذي كــان يشغله كــلّ

 مسؤولية 
ّ
أنّ الوسطية  تــدرك  الــقــوّّة. هنا 

الـــدّّولـــة ومــؤسّّــســاتــهــا، وحــكــومــاتــهــا، هي 
الأولــى بحكم إمساكها بــأدوات القوّّة من 
 هذه المسؤولية ليست 

ّ
مؤسّّسات. غير أنّ

مــطــلــقــة. قـــد تــرتــكــب أطـــــراف الاســتــقــطــاب 
 
ّ
 ذلك لا يعني بالضرورة أنّ

ّ
انتهاكات، لكنّ

الحجم  من حيث  لا  متماثلة،  انتهاكاتها 
مــــن حــيــث  ـــبـــيـــعـــة ولا 

ّ
الـــطّ ــيـــث  مــــن حـ ولا 

الـــسّّـــيـــاق. وقــــد يـــكـــون أحـــدهـــمـــا مـــســـؤولًاً 
ــن الــقــمــع،  ــة مــ ــعــ ــن بـــنـــاء مـــنـــظـــومـــة واســ عــ
بينما يكون الآخر مسؤولًاً عن تجاوزات 
جاوزات 

ّ
ارتكبها خلال مقاومتها. إدانة التّ

ــهــا لا تلغي 
ّ
ــة، لــكــنّ ــروريـ ين ضـ

َ
فـــي الـــحـــالـــتَ

تـــحـــوّّل  ولا  ين، 
َ
المــــســــؤولــــيــــتَ بين  ــارق  ــ ــفـ ــ الـ

ين 
َ
إلــى مواجهة بين طــرفَ الصراع تلقائياً 

رف 
ّ
متساويََين. حين تطالب الوسطية الطّ

هدئة، لأنها تستطيع 
ّ
الأضعف وحده بالتّ

ــهــا لا تــكــون 
ّ
ــغــط عــلــيــه بــســهــولــة، فــإنّ

ّ
الــضّ

محايدة؛ بل تساعد الأقوى على الاحتفاظ 
من  لم 

ّ
الظّ مقاومة  ــدان 

ُتُ
 بمكاسبه. وحين 

دون معالجة البنية التي أنتجته، تصبح 
الـــدعـــوة إلـــى الاســـتـــقـــرار وســيــلــة لتثبيت 
اختلال القوة. فالهدوء ليس دائماً سلاماً، 
وقد يكون أحياناً الاسم الذي يُُطلق على 

حايا عن الاعتراض.
ّ

عجز الضّ
حية، 

ّ
ليست الوسطية حياداً تجاه الضّ

حـــســـاب أخــــــرى، وهـــــذه تــســمــى الـــعلاقـــة 
المــتــبــادلــة بين الــتــذكّّــر والــنــســيــان، وهــو 
الــتــاريــخــيــة  يــؤثــر عــلــى إدراك الــتــجــربــة 

وإنتاج السردية الفردية والجماعية. 
ســيــقــول أحـــدهـــم: كــيــف يــمــكــن أن تــكــون 
ذاكـــــرة الـــيـــوم والـــحـــاضـــر، لـــشـــيء غــائــب 
 أصحاب تلك 

ّ
من الماضــي. ببساطة، فــإنّ

الذاكرة،  تارخي  يكتبون  الذاكرة، هم من 
يُُشاركونها  الــتــي  همومهم  عــبــر  ــواء  سـ
مع الآخرين، أو عبر مطالبهم بالعدالة، 
 
ّ
ويـــصـــلـــون غــــالــــباً لـــفـــكـــرة فــلــســفــيــة: أنّ

النسيان ضروري، لكن كشرط لإمكانية 
المطلوب،  النسيان  وهـــذا  دوماً،  الــتــذكــر 
بتحقيق  المرتبط  السعيد  النسيان  هــو 

العدالة دائماً وأبداً.

نسج الحاضر عبر علاقات الماضي
وينطلق الفيلسوف بول ريكور من فكرة 
كما  للماضي  الإنــســان  عيش  استحالة 
هــــو، بـــل إنــــه يــعــيــش علاقــــة يــبــنــيــهــا مع 
 
ّ
الماضي عبر الذاكرة والسرد. بمعنى أنّ

الذاكرة لا تقتصر وظيفتها على تخزين 
ــقـــوم بــفــعــل  ــا تـ ــمـ الــــصــــور والأحــــــــــداث، إنـ

في ضرورة مواجهة 
الماضي لنهوض 
المجتمع السوري

الوسطية وفخّّ الانحياز للقوي

أمام قصر العدل في حلب، 2025/11/18 )فرانس برس(
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أحوال سورية 

الهدوء ليس دائماً سلاماً، 
وقد يكون أحياناً الاسم 

الذي يُطُلق على عجز 
الضحايا عن الاعتراض

مأساة السوريين ليست 
في العنف الذي حدث 

فحسب، بل في الصراع 
حول تعريف ما حدث

رؤية
من الأفضل أن تبقى 

المجالس مكملة 
للقضاء لا بديلاً عنه 

مع النص صراحة على 
عدم اختصاصها بالنظر 

في الجرائم الجسيمة 
أو المسائل المتعلقة 
بالحقوق الدستورية 

أو القضايا الجزائية التي 
تمس الحق العام.

حبيب شحادة

فـــي ظـــل تـــراجـــع دور المـــحـــاكـــم ومــخــافــر 
الـــشـــرطـــة بــعــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام الـــســـوري 
تــحــولــت   ،2024 عــــــام  أواخـــــــــر  ــق  ــابــ ــســ الــ
مــضــافــات الــوجــهــاء فــي عـــدة محافظات 
ســــــوريــــــة إلــــــــى ســــــاحــــــات بــــديــــلــــة لــفــض 
لزمة  ُمُ الكبرى، وفرض تسوية  النزاعات 
للأطراف المتنازعة في ظل غياب السلطة 
التنفيذية الرسمية. وكان قد أدى سقوط 
ــــى تــشــظــي  ــوري الـــســـابـــق إلـ ــســ الـــنـــظـــام الــ
السوريين  جعل  ما  القضائية،  المؤسسة 
يرتدّّون إلى »الهياكل التقليدية« لحماية 
مهام  وتتركز  نزاعاتهم.  وفــض  أنفسهم 
النزاعات  حل  في  العام  الصلح  مجالس 
والــخلافــات  والإرث(،  )كــالــزواج  العائلية 
المالــيــة، وقــضــايــا الـــدم، وحــــوادث السير، 
إلــى وســاطــات وجلسات صلح   

ً
مستندةً

تهدف إلى صياغة حلول ودية وتوافقية 
انــتــشــار مجالس  المـــتـــنـــازعين. وأتــــى  بين 
الصلح العام بعد سقوط النظام السابق 
ــيــــاب مـــؤســـســـات   فــــي غــ

ً
 مـــحـــلـــيـــةً

ً
خــــطــــوةً

ــاء والــــشــــرطــــة غـــيـــر المـــــوجـــــودة أو  ــقـــضـ الـ
القانون  الواقع قبل   فرضه 

ً
الهشة، وحلاً

 لــلــمــؤســســة الــقــضــائــيــة الــرســمــيــة. 
ً
ــــدلاًي بـ

أن تلك المجالس كانت منتشرة في  على 
ــام 2020، وتـــمـــارس عملها  عـ مــنــذ  إدلــــب 
اليوم في مختلف المدن السورية بتكليف 
شفهي مباشر من الرئاسة لحين صدور 
مـــرســـوم تــنــظــيــمــي مـــن مــجــلــس الــشــعــب، 
الصلح  لجنة  لــرئــيــس  وفـــق كلام ســابــق 
فـــي دمــشــق عــبــدالــلــه إدريــــــس.  لــكــن هــذه 
المجالس -التي نبتت من جذور الأعراف 
تعد  لم  المحلية-  والوجاهات  العشائرية 
ــنـــزاعـــات  الـ لـــفـــض  تــقــلــيــديــة  أداة  مـــجـــرد 
ــفـــرديـــة الــبــســيــطــة، بـــل تــحــولــت بحكم  الـ
الأمر الواقع إلى »سلطة قضائية بديلة«. 
ــيــــوم الـــتـــســـاؤل  ــذا المـــجـــالـــس الــ ــ وتـــثـــيـــر هـ
الأكــثــر حـــرجاً فــي ســوريــة الــجــديــدة: هل 
ــــل يــخــفــف  عــمــلــهــا شـــرعـــي أم أهــــلــــي؟ وهـ
العبء على القضاء؟ أم يهمشه وينافسه؟ 

وهل يضعف سلطة القانون؟ 
وهـــل هــي رســمــيــة أم لا علاقـــة لــهــا بعلم 
الـــدولـــة؟ خــصــوصاً أنــهــا حــديــثــة ونــشــأت 

بعد سقوط النظام السابق.

مجلس صلح دمشق
ــلـــح فــــي دمــــشــــق 16  يـــضـــم مـــجـــلـــس الـــصـ
أمــانــة تــتــبــع لــهــا 96 لــجــنــة صــلــح فرعية 
موزعة على الأحياء، تعلم على استقبال 
القضايا وتــوزيــعــهــا وفــق الاخــتــصــاص، 
وفـــي حـــال تــعــذر الــوصــول إلـــى حــل على 
رفعها  يــجــري  الفرعية  الــلــجــان  مستوى 
ــــى تــســويــات  ــلـــوصـــول إلـ ــى المـــركـــزيـــة لـ ــ إلـ
ــائــــب رئـــيـــس  ــا قــــــال نــ ــ مـــنـــاســـبـــة، وفــــــق مـ
ــة فــــي مـــجـــلـــس الــصــلــح  الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــ
ــرح  ــ ــدمــــشــــق، مـــحـــمـــد الــــحــــلــــوانــــي. وصـ بــ
عــبــده رمـــضـــان، رئــيــس الــلــجــنــة المــركــزيــة 
ــق لـــوكـــالـــة  ــشــ ــــي دمــ بـــمـــجـــلـــس الـــصـــلـــح فـ
الأنـــبـــاء الــســوريــة )ســـانـــا(، بـــأن المجلس 
الــخلافــات  حــل  عــلــى  منظم  بشكل  يعلم 
قبل  ودياً  والعقارية(  المالــيــة،  )العائلية، 
وصــولــهــا لــلــقــضــاء. وأوضــــح أن الــلــجــان 
من  لنخبة  تطوعية  جــهــود  على  تعتمد 
الــوجــهــاء، والــحــقــوقــيين، ورجــــال الــديــن، 
المـــؤثـــرة فــي إصلاح ذات  والــشــخــصــيــات 
الــبين. كاشفاً عن توجه »مجلس الصلح 
العام« لاستكمال هيكليته والإعلان عنه 
رسمياً على مستوى سورية قريباً لدعم 

الاستقرار وإعادة الإعمار.
في حديث مع »ســوريــة الــجــديــدة«، يفكك 
الـــخـــبـــيـــر الــــقــــانــــونــــي المـــعـــتـــصـــم كـــيلانـــي 
خيوط هذه المعضلة، محذراً من خطورة 
الانــزلاق نحو »فوضى الأحكام«. يرى أن 
هذه المجالس تؤدي دوراً مهماً في الدول 
الخارجة من الحروب، بشرط أن يقتصر 
دورهــــــا عــلــى تــســويــة الـــنـــزاعـــات المــدنــيــة 
السلم  وتــعــزيــز  البسيطة،  والاجــتــمــاعــيــة 
الأهـــلـــي ولــــمّّ شــمــل المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة. 
إلا أن هـــذا الــنــجــاح لــيــس مــطــلــقاً، بــل هو 

مشروط بعدة ضوابط. ويؤكد كيلاني أن 
المجالس  الخطورة تكمن في تحول هذه 
إلى »بدلي دائم« عن القضاء الرسمي، أو 
توغلها في الفصل بجرائم تمس النظام 
العام والحقوق الأساسية للأفراد، واصفاً 
هذا الاحتمال بـ »الأمر الخطير الذي يجب 

الانتباه إليه جيداً وعدم التهاون فيه«.
وهـــنـــا يـــؤكـــد عــضــو فـــي مــجــلــس الــصــلــح 
المــســانــدة  تــقــدم  الـــعـــدل  أن وزارة  بـــداريـــا 
تــبــعــيــة  أي  دون  لـــلـــمـــجـــالـــس  المـــعـــنـــويـــة 
المــــــبــــــادرات  ــــذه  ــهـ ــ بـ ــهـــض  ــنـ تـ إداريـــــــــــــة، إذ 
الأهلية، كما مسييها، نخبة من الوجهاء 
والشخصيات المحلية، وتتركز جهودهم 
عــلــى إبـــــرام تــســويــات صــلــح فـــي مــروحــة 
واســــعــــة مــــن الـــقـــضـــايـــا تـــشـــمـــل الــــشــــقين؛ 
ــوال الــشــخــصــيــة.  ويــقــول  ــ الــجــزائــي والأحـ
لـــ »ســوريــة الــجــديــدة« رافـــضاً ذكــر اسمه، 
الـــصـــلـــح يــعــيّّــنــون  ــاء مـــجـــالـــس   أعــــضــ

ّ
إنّ

بــــ »الــتــزكــيــة«، وفـــق تــعــبــيــره، مــضــيــفاً أن 
هناك مجالس يقتصر تمثيلها على عدد 
مــحــدود مــن الــســكــان، ولا تعبر عــن إرادة 

أغلب فئات المجتمع. 

إدارة مركزية للمجالس
عضو مجلس صلح داريــا قــال لـ »سورية 
 هناك جهة مركزية تشرف 

ّ
الجديدة«: بإنّ

عــلــى عــمــل مــجــالــس الــصــلــح فـــي ســوريــة 
وتنسق العلم معها في إطار شبه حكومي. 
مؤكداً أن مرجعية كل تلك المجالس تنبثق 
مــن الــشــريــعــة الإسلامـــيـــة والــعــرف المحلي 
المعمول بها.   الــقــوانين  إلــى جانب  السائد 
وأشـــار إلــى وجــود مئات مجالس الصلح 
على مستوى ريف دمشق، والتي تحولت 
وفق قوله إلى »محاكم شبه رسمية يلجأ 
الــنــزاعــات فيما  الــســكــان لحل  إليها أغــلــب 
بينهم«. مــؤكــداً فــي الــوقــت ذاتــه فشل تلك 
المجالس في التوصل إلى حلول في بعض 

القضايا التي تبقى عالقة. 

عمل بلا مرجعية قانونية
يــطــلــق الــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي إنــــــــذاراً حـــول 
شرعية هذه المجالس، إذ يشير إلى غياب 
أي إطار تشريعي شامل ينظم عملها أو 
يــحــدد آلـــيـــات الــرقــابــة عــلــيــهــا حــتــى الآن. 
إلــى نص  الــيــوم لا تستند  فمشروعيتها 
دســتــوري أو قانوني واضــح، بل تتغذى 
فقط على »القبول المجتمعي« أو القرارات 
ــقــــول. ويـــوضـــح  المــحــلــيــة المـــؤقـــتـــة، كـــمـــا يــ
: »إن 

ً
قــائلاً الفارق الجوهري  كيلاني هذا 

مجتمعية  عدالة  تحقق  الصلح  مجالس 
التراضي وإعادة  تقوم على  )تصالحية( 
ــز عـــــن تــحــقــيــق  ــعـــجـ الـــــتـــــوافـــــق، لـــكـــنـــهـــا تـ
الــصــارم،  بمفهومها  الــقــضــائــيــة  الــعــدالــة 
ــاواة  والـــتـــي تــضــمــن حـــق الــــدفــــاع، والمــــســ
ــام الـــقـــانـــون، وقــابــلــيــة الطعن  الــكــامــلــة أمــ
بـــالأحـــكـــام«. ويــضــيــف أن هــــذه المــجــالــس 
تظل بلا »مخالب قانونية«، إذ لا تمتلك 
قــراراتــهــا أي قـــوة تنفيذية جــبــريــة مــا لم 
مختصة،  قضائية  جهة  عليها  تــصــادق 

لــيــظــل الــقــضــاء الــرســمــي صــاحــب سلطة 
ــاذ بــقــوة الـــقـــانـــون. وهــــذه المــجــالــس  ــفـ الإنـ
ــة، لا تــضــعــف  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــيــــة الــ ــنــــاحــ مـــــن الــ
القضاء إذا بقيت مكملة لــه، أمــا في حال 
مـــارســـت اخــتــصــاصــات قــضــائــيــة أصيلة 
أو أصـــــدرت قــــــرارات مــلــزمــة خــــارج إطـــار 
القانون، فقد يؤدي ذلك إلى ازدواجية في 
السلطة القضائية وإضعاف مبدأ سيادة 
ــو مــــا يـــتـــعـــارض مــــع مــبــدأ  ــ ــقــــانــــون، وهـ الــ
الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، 
ــــي الـــســـيـــاق نــفــســه،  بــحــســب كــــيلانــــي. وفـ
أكــــد عــضــو مــجــلــس صــلــح داريــــــا وجـــود 
تــنــســيــق مــتــواصــل بين مــجــالــس الصلح 
والــســلــطــات الــقــضــائــيــة وحــتــى الأمــنــيــة، 
الملفات  بــعــض  الــعــامــة  الــنــيــابــة  إذ تحيل 
إلى المجالس للنظر فيها. كما ميتد هذا 
ــن الـــعـــام، الـــذي  ــ الـــتـــعـــاون إلــــى قـــطـــاع الأمـ
الــنــزاع إلــى المجالس بغية  يرسل أطـــراف 
الــتــوصــل إلـــى حــلــول رضــائــيــة، وذلـــك في 
خطوة استباقية تسبق تحرير المحاضر 

والضبوط الشرطية. 
لماذا يلجأ المواطن إلى مجالس الصلح؟

ــه الــــنــــاس نـــحـــو تــلــك  ــتـــوجـ تـــــه لـ فــــي قـــــراء
المــجــالــس، يـــرى كــيلانــي أن لــجــوء الــنــاس 
إلى هذه المجالس ليس مجرد هروب من 
طول أمد التقاضي في المحاكم الرسمية، 
بل هناك حزمة من الأسباب الديناميكية، 
والــتــكــلــفــة،  الـــســـرعـــة  أولًاً،  بــيــنــهــا  ومـــــن 
فإجراءات تلك المجالس رشيقة وتكلفتها 
المعقدة،  بالمحاكم  مــقــارنــة  منعدمة  شبه 
تعتمد  إذ  المحلية،  الخصوصية  وثــانــياً، 
والاجتماعية  العشائرية  الوساطة  على 
ــع ذلـــك،  الـــتـــي تــفــهــم طــبــيــعــة المــنــطــقــة. ومــ
ة  ــرورة عـــدم قـــراء يــشــدد كــيلانــي عــلــى ضــ
هـــذا الإقــبــال الشعبي عــلــى أنـــه بــديــل عن 
إصلاح الــقــضــاء، بــل هــو »نـــاقـــوس خطر 
ومـــؤشـــر صـــــارخ عــلــى حـــاجـــة المــنــظــومــة 
الـــعـــدلـــيـــة الـــرســـمـــيـــة لــلــتــطــويــر وتــســريــع 

الإجراءات واستعادة ثقة المواطن«.

»القوننة« نمنع 
تغوّّل المجالس

ــام اســتــمــرار الــحــاجــة لــهــذه المــجــالــس  أمــ
فــي المــرحــلــة الانتقالية، يــرى كــيلانــي أن 
مــرجّّــحاً«،  بــات »خــيــاراً  »القوننة«  خيار 
فــي حــال اســتــمــرار الــحــاجــة لــهــا، غير أن 
هــــذه الــقــونــنــة يــنــبــغــي أن تــجــري ضمن 
واخــتــصــاصــهــا  تشكيلها  يــنــظــم  قـــانـــون 
ــا، مــع  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اتــــــهــــــا وحــــــــــدود ولايـ وإجــــــراء
إخضاعها لرقابة القضاء، وفق ما يقول. 
ويعتقد أنــه من الأفضل أن تــدرج ضمن 
ــل الــبــديــلــة لــتــســويــة  ــائـ مــنــظــومــة »الـــوسـ
المنازعات«، بحيث تبقى مكملة للقضاء 
 عــنــه مـــع الـــنـــص صـــراحـــة على 

ً
لا بـــــدلاًي

الــجــرائــم  فــي  بالنظر  اختصاصها  عـــدم 
بالحقوق  المتعلقة  المسائل  أو  الجسيمة 
التي  الجزائية  القضايا  أو  الــدســتــوريــة 
تــمــس الـــحـــق الـــعـــام. وعــــن مــنــافــســة تلك 
المجالس القضاء الرسمي يجيب كيلاني 
تنظيمها.  كيفية  عــلــى  يعتمد  هـــذا  بـــأن 
فـــإذا عملت وفـــق إطـــار قــانــونــي واضـــح، 
وبالتنسيق مع السلطة القضائية، فإنها 
في  وتسهم  للقضاء  مساندة  أداة  تمثل 
تسوية  وتسريع  الأهــلــي  السلم  تحقيق 
النزاعات. أما إذا توسعت اختصاصاتها 
قــانــونــي، أو مــارســت وظائف  دون سند 
أصبحت  أو  مستقلة،  بــصــورة  الــقــضــاء 
 عــن المــحــاكــم، فـــإن ذلـــك قــد يـــؤدي، 

ً
بــــدلاًي

وفق كيلاني، إلى إضعاف هيبة القضاء، 
وخلق ازدواجية في المرجعية القانونية، 
والمساواة  القانون  مبدأ سيادة  وتهديد 

أمام العدالة.
ــي المــرحــلــة  يــبــقــى الـــتـــحـــدي الــحــقــيــقــي فــ
الانــتــقــالــيــة الــســوريــة كــمــا يـــرى كــيلانــي، 
ــــود مــجــالــس الــصــلــح بحد  لــيــس فـــي وجـ
ذاتــه، وإمنا في إيجاد تــوازن بين دورهــا 
ــة  ــالـــحـ ــيـــق المـــصـ ــقـ الاجــــتــــمــــاعــــي فــــــي تـــحـ
المجتمعية، وبين الحفاظ على اختصاص 
ــاره الـــضـــامـــن الــنــهــائــي  ــبـ ــتـ ــاعـ الـــقـــضـــاء بـ

للحقوق والحريات وتطبيق القانون.

مجالس الصلح
مسكّّن مؤقت أم تهديد للقانون؟
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ثقافة ومنوعات

عبير داغر اسبر

عالياً،  الغناء  من  مخزوننا  يبدو  تراثياً، 
يــفــيــض عــلــى وجـــه الأمــكــنــة، يــرشــح من 
طبقات الأرض، متفجّّر الينابيع في سنيّّ 
القحط، لكنه يظل مــع ذلــك غــنــاء رعـــويّّاً 
تلوح في صباحاته شموس الصحارى، 
 

ّ
وضــوءُُ قمرٍٍ بعيد، ونجمُُ سهيلٍٍ لا يدلّ

أيــضاً،  ريفيّّ  غناؤنا  الغياب.  إلا صــوب 
ونــدوف  قمح  كحبّّات  القرى  بين  منثورٌٌ 
القطن وكمشات زيتون مغبر. لكن بعيداً 
وإن  أغانينا،  عــن  المدينة  تغيب  هــذا  عــن 
دمغتها  مفرداتٍٍ  إلى  تنزاح  فهي  فعلت، 
الآبــديــن.  أبــد  إلــى  بروحيّّتها  الرحبانية 
أكبرها  فــالــشــام  أغــانــيََ،  مدننا  تنتج  لــم 
لم تستطع، كما ينبغي لها أن تفعل، أن 
تحضر غنائياً في وجدان البلد الجمعي. 
دة العلاقات لتنتج توهاناتها. 

ّ
لم تكن معقّ

ربما أنتجت في السنوات الماضية عنفاً 
أو  أصيلة،  غير   

ً
وغربةً وفقراً،  صريحاً، 

 
ً
كافية لتعض وتؤلم، لكنها لم تخمّّر رؤيةً

العكس  على  للغناء.  طلق 
ُ
تُ كي   

ً
صالحةً

 
ُ
ــلــهــم شبكةُ

ُ
مـــن بـــيـــروت والـــقـــاهـــرة، لـــم تُ

ــابََ 
ّ
علاقـــاتـــنـــا المـــدنـــيـــة، إن حـــضـــرت، كــتّ

أغانٍٍ لم يأتوا من قصيدةٍٍ قبّّانية. أتحمل 
حََنا الهوياتيّّ ذاته، ذاك الذي 

ّ
نا ترنّ

ُ
أغنيتُ

يتيه في ارتحالاته صوب دجلة والفرات 
لــبــيــروت إن تغندر،  الـــعـــراقـــيَّّين، ويــذهــب 
قلبه  أن يشفي حــنين  أراد  إن  وقــاهــرياً 
 
ً
وتوقه للمدى؟ أنكون كشعبٍٍ أكثر جدّّيةً
 أثــوابــنــا 

ّ
مـــن أن نــفــتــح صـــدورنـــا ونـــشـــقّ

ي؟ ألم 
ّ
ونقف بكامل عرينا الروحيّّ ونغنّ

تؤلمنا المدن كما يجب، ألم نحبّّ المدن كما 
، أم ما زلنا نسكن 

ً
اها فعلاً

ّ
ينبغي، أسكنّ

المراعي؟  وأناشيد  والــوديــان  الصحارى 
مــن يحمل الــيــوم حــكــايــة الــبــلــد غــنــائــياً؟ 
أهي حكايتنا ما نسمع من غناء سوري 

اليوم؟ وإن لا، فلماذا.
ربما لأن المدينية تولد من المجهول الجائم 
في طرقاتها: من رجلٍٍ يمشي في شارعٍٍ 
لا يعرفه فيه أحد، فيصير الغناء طريقته 
ودمشق،  الجميع.  مخاطبة  في  الوحيدة 
ذوّّب حاراتها في مدينة؛ 

ُ
على قِِدََمها، لم تُ

ت اتحاد أحياءٍٍ مغلقة يعرف الجميع 
ّ
ظلّ

أن  المـــرء  ولا يستطيع  أبــيــك،  اســـم  فيها 
يفتضح غــنــائــياً أمـــام مــن يــعــرفــه. حلب 
أنــتــجــت الــقــدود والــوصــلــة، لــكــن غناءها 
سكن المجالس والقاعات. وظلت أغنيتها 

غائبة عن الأرصفة.
ــة كـــون  ــ ــوريـ ــ ــم نـــمـــلـــك أغـــنـــيـــة سـ ــ ــا لـ ــمــ ربــ
، إذاعة ووزارة. 

ً
 عامةً

ً
ميكروفوناتنا ملكيةً

والــحــزن، كــي يصير أغنية، احــتــاج إذناً 
شبهة،  الأســـى  يصير  فعندما  بالبكاء؛ 
وسؤال النقمة، الثورة، أو الهجران تمرداً، 
مرّّجدة  رومانسيةٍٍ  إلــى  الغناء  ينسحب 
ص. 

ّ
العلك، مرخَّ أو إلى »فولكلور« معاد 

حدث هذا في لشبونة أيضاً: خرج الفادو 
مــن حــانــات المـــوراريـــا وبــيــوت دعــارتــهــا، 
حـــيِّّ المــيــنــاء الـــذي يجهل الــوافــديــن إلــيــه، 
ثم صــادره ســـالازار وأدرجـــه في ثالوثه 

الشهير، الفادو والفاتيما وكرة القدم. 
ت 

ّ
غنّ التي  المــدن  باقي  من  بالشام  فأين 

شوارعها  بــأســمــاء  ذلــك  فعلت  نفسها، 
التي  بــيــاف  إيــديــت  وحــجــارة أرصفتها. 
حملت الرصيف الباريسي في معطفها 
ــى 

ّ
ــذي غــنّ ــ ــ ــاك بـــريـــل ال ــ ــة. جـ ــيــ ــ  ذات

ً
ســــيــــرةً

ــه، وســأم  أمــســتــردام بــسُُــكــارََاه ونـــوارسـ
ــيــونــارد كــوهين  ــبــورجــوازيــة المــقــيــم. ول ال
الـــذي مــشــى بين مــونــتــريــال ونــيــويــورك: 
بين النهر والكنيسة، بين فنادق الغرباء، 
ــريـــب. وفــــي لغتنا  ــغـ الـ فــكــتــب حـــكـــايـــات 
أنــزل بيروت من  الرحباني:  زيــاد  فعلها 
ــتــرفــع الــرحــابــنــي إلــــى المــقــهــى وزحــمــة  ال
الفواعلية  السير وسيارة الأجرة وطبقة 
إلــى رضا  والأجــــراء مــن صبحي الجيز 

والخسة.
ربــمــا ستأتي  أغنيتنا،  ر 

ّ
تتأخّ لــم  ربــمــا، 

يعرفون  باتوا  فالسوريون  الهجرة.  بها 
المدن كما ينبغي لغريب: من نوافذ برلين 
ــو، ومــــن أنــقــاض  ــتـ وإســطــنــبــول وتـــورونـ
حلب وحمص. صرنا نتلمس البرد في 
والوظيفة  بالثلج،  المحاطة  الشقق  عزلة 
الــتــي تمتهن أرواحـــنـــا، والــحــنين الـــذي لا 
 أغنية، لا 

ُ
 يعود إليها. هذه مادةُ

ً
يجد قريةً

 نشيد. وستأتي حين يترّّجأ أحدهم 
ُ
مادةُ

ي الشام لا بوصفها عشيقة 
ّ
على أن يغنّ

 تــركــب 
ً
مــعــطــرة بـــالـــيـــاســـمين، بـــل امـــــــرأةً

الباص فجراً.

صدىصدى

في قلبي غناء

من صنع الدولة نفسها؟ عندها لا يعود 
للديمقراطية  الــســوريين  استعداد  ســؤال 
بريئاً كما يبدو. فقد يخفي وراءه تاريخاً 
 مــن حرمانهم إيــاهــا، ثــم يستخدم 

ً
كـــاملاً

 عــلــى ضـــرورة 
ً
آثــــار ذلـــك الــحــرمــان دلـــــيلاً

استمرار الوصاية عليهم. ولهذا يكتسب 
الــذات« دلالة  عنوان كتاب غليون »عطب 
تستحق التوقف. العنوان وحده لا يثبت 
شــيــئاً، ولا يــصــح اخــتــزال مــشــروع فكري 
في كلمتين. لكنه يصبح لافتاً حين نضعه 
بجانب نقد يــاسين لفكرة الــذات السابقة 
على الدولة والتاريخ. ما هذه الذات التي 
أصــابــهــا الــعــطــب؟ هــل كــانــت كــيــاناً قائماً 
بذاته ثم حال خلل داخلي دون تحققه؟ أم 
التاريخ  الدولة، داخــل  أنها تشكلت، مثل 
وتحت وطأة المؤسسات والعنف وأنماط 

الحكم؟

من النقد القديم 
إلى غليون اليوم

من هنا عدت إلى مقالات غليون الأخيرة. 

أنور محمد

جادل، هي لا 
ُ
الثقافة لا ترفعُُ السلاح، هي تُ

تسمع- هي تستمع، ومن ثمََّ تريد )ترى(. 
ر 

َ
فلا تتحالف مع السياسة فتستر وتتستَّ

للإنــســان.  النافية  القبيحة  أفعالها  على 
حاجج وتدافع 

ُ
ها بنتُُ )العقل(، وتُ

َ
ذلك لأنَّ

بـــأدلـــة عــقــلــيــة كــونــهــا ثــقــافــة تــتــشــكََّــل من 
ــة؛ مــن  ــيـ ــانـ ــسـ حـــقـــول مـــعـــرفـــيـــة وعــــلــــوم إنـ
والفيزياء  والفلسفة  والرياضيات  ك 

َ
الفلَ

والكيمياء والطب والآداب والفنون.
 الـــقـــارئ لما تــقــوم بــه مــؤسََّــســات 

َ
 غــيــرََ أنَّ

خاصة  السورية  ومنها  العربية  الثقافة 
في نصف قرن من حكم العائلة الأسدية، 
أزمــــــاتٍٍ  إدارة  مـــؤسََّـــســـات  ــا  ــهــ ــ

َ
أنَّ ســيــجــد 

حالة  صنع  مؤسََّسات  لا  ثقافية،  وأورامٍٍ 
ها بدل أن تصنعََ الجمال الذي 

َ
ثقافية. لأنَّ

هو تخطيط ودراسة وتصميم وتأسيسٌٌ 
والـــعـــلـــوم  والآداب  الـــفـــنـــون  فــــي  للإبــــــــداع 
ــــتــــاجــــر بـــالـــجـــمـــال، 

ُ
ــة، نــــراهــــا تُ ــيــ ــانــ الإنــــســ

ستثمر 
ُ
أن تُ أربــــــاحاً، ويــمــكــن  يــــدرُُّ  كــونــه 

فــيــه رؤوس الأمـــــــوال، ذلــــك لــلــثــراء المالــــي 
ولـــيـــس لـــلـــثـــراء الـــثـــقـــافـــي. فـــنـــرى الأنـــديـــة 
والجمعيات والمقاهي، وهي من مُُشتقات 
ــمُُ رحتٍٍلا 

ِ
ــارت تــنــظِّ هـــذه المـــؤسََّـــســـات، صــ

ســيــاحــيــة وحــــــــفتٍٍلا غــنــائــيــة وأمـــســـيـــات 
أدبية و.. وعمرة وحج.

 ومــثــل هـــذا الــســلــوك يــجــرِِّد الإنـــســـان من 
 لإنتاج 

َ
كََاتِِه ومُُمتلكاته، ويفسحُُ المجالَ

َ
مََلَ

فيه  يُُراكم  يفتح رصيداً  أن  دون  ط 
ُ
التسلُّ

ــج المــعــرفــي، الــــذي هــو فــي مــثــل هــذه 
َ
ــنــتَ

ُ
المُ

الــحــالــة لــيــس أكــثــر مـــن مـــجـــرََد مــوضــوعٍٍ 
ــط؛ تـــارة ســلــفــياً، وتـــارة 

ِ
ــتــســلِّ

ُ
يــتــاجــر بــه المُ

ليبرالياً، وتارة قومياً، وتارة عولمياً وفقاً 
 
َ
لــحــاجــتــه، ولــتــأكــيــد وجــــوده، بــاعــتــبــار أنَّ
فكرٌٌ  هــو  الثقافة،  على  ط 

ُ
التسلُّ فــي  الفكر 

دْْرََ قبوله 
َ
مطلق، لا يقبل بالنقد المعرفي قَ

الــذي  الثيولوجي  الإيــديــولــوجــي  بالنقد 
والثقافة في  للتسلط والاســتــبــداد.  يــبــرِِّر 
ــحــيــل الــحــيــاة إلــى 

ُ
مــثــل هــــذه الــحــالــة ســتُ

ع 
َ
الــوحــوش تتمتَّ ســجــنٍٍ للإنـــســـان، فيما 

 الثقافة لا تستعبدُُ الإنسان، 
َ
بالحرية. إنَّ

 
َ
إذا صــرخَ )صــــوتاً(  ليست  هــي  وبالتالي 

وداد سلوم

تخبرنا لجينة نبهان  في روايتها الأولى 
دار نون  الصادرة عن  أخيراً«،  المطار  »في 
هـــــاوس، عـــن مــعــانــاة عــائــلــة ســـوريـــة بعد 
اعتقال الابن الأكبر، نضال، طالب الطب في 
سنته الثانية. وبينما كانت الأسرة تنتظر 
عودته عقب انتهاء امتحاناته، تلقت خبر 
ــن مــســاعــدتــه بعد  اعـــتـــقـــالـــه. عــجــز الأب عـ
أن طــــرق كـــل الأبـــــــواب، فــانــكــفــأ فـــي قــريــتــه 
فقد  الأم،  أمـــا  بــــالأرض.  بالعناية  مكتفياً 
توقفت حياتها عند انتظار نضال، وأرهق 
تدمر  والتنقل بين سجني  البكاء  عينيها 
وصـــيـــدنـــايـــا لـــزيـــارتـــه طـــــوال أربـــعـــة عشر 
عــــاماً، حــتــى فــقــدت بــصــرهــا قــبــل وصــولــه 
إلــــى الـــقـــريـــة بـــيـــوم واحــــــد. تــصــف لجينة 
معاناة عائلات المعتقلين في السفر لزيارة 
أبنائهم، والإحساس بالذل والامتهان في 
كــل زيـــارة على أيـــدي الضباط والــحــراس، 
وكــيــف كــانــوا يـــرون أبــنــاءهــم يــــذوون مــرة 
بــعــد أخــــرى، بينما أعــمــارهــم تــتــســرب من 
الزنازين وتتبدد. ومن خلال الإهداء، الذي 
يـــبـــرز فــيــه اســــم مــصــعــب نــبــهــان  بصفته 
 ســيــاســيــاص قــضــى أربـــعـــة عشر 

ً
مــعــتــقلاً

عاماً في سجون النظام السوري السابق، 
قلب موجوع،  مــن  تكتب  لجينة  أن  نعرف 
ذلــك،  القاسية. ومــع  التجربة  بنار  اكــتــوى 
تــأتــي الـــروايـــة فــي ســيــاقٍٍ ســــردي واضـــح؛ 
فــهــي لــيــســت ســـيـــرة ذاتـــيـــة ولا روايـــــة عن 
تجربة السجن مباشرة. تبدأ الأحداث في 
المطار، وهو ما يحيل إلى العنوان المأخوذ 
من لحظات الوداع في مطار دمشق، حيث 
البطلة  لــــوداع  ــاء  والأصـــدقـ الأهـــل  يجتمع 
نور، المسافرة إلى دبي للالتحاق بزوجها. 
يــشــكّّــل الـــزمـــن الــــذي يــقــضــونــه فـــي المــطــار 
»الـــحـــاضـــر الــــســــردي« الـــــذي تــنــطــلــق منه 
الرواية، لتلج عبره إلى عوالم الشخصيات 

واسترجاع أحداث الماضي.
ــب حـــضـــور صــديــقــهــا 

ّ
نــــور مــنــشــغــلــة بــتــرقّ

اشـــتـــعـــالـــهـــا  ــر، وبين  ــ ــيـ ــ أخـ لـــــــــــوداعٍٍ  خــــالــــد 
ــار وبـــــــرودة قــاعــة  ــتـــظـ ــلـــي بـــهـــذا الانـ الـــداخـ
القاسي،  الــعــمــرانــي  التصميم  ذات  المــطــار 
يــنــشــأ تــوتــر درامــــــي. ومــــن نــقــاش يــحــتــدم 

 من 
َ

ف. ولعلَّ
َ
 فهي تتوقَّ

ْ
قِِفْ

َ
 تَ

ْ
نْ

َ
في الحرب أَ

مــعــوقــات الــتــقــدُُّم وســبــب ســقــوط مشروع 
بــاســم  الـــتـــســـلـــطـــي  ــفـــعـــل  الـ  

َ
أنَّ ــنـــهـــضـــة؛  الـ

ــرََّدََ  مـــؤسََّـــســـات الــثــقــافــة وجــمــعــيــاتــهــا، جــ
الإنسان من عقله، وفي هذا إلغاءٌٌ لقدراته 

على استيعاب وإنتاج المعرفة.
ـــف الـــعـــربـــي والـــــســـــوري تـــاريـــخـــياً 

َ
 المـــثـــقَّ

يُُـــريـــد أن يُُــشــيــع الــفــعــل الــثــقــافــي- الــوعــي 
المــــعــــرفــــي؛ الــــوعــــي بــــالــــحــــريََّــــة، فــالــثــقــافــة 
الأمنية  الـــدولـــة   

ِ
ظـــلِّ فــي  ــه 

َ
ولــكــنَّ للجميع. 

هـــو مـــحـــرومٌٌ مـــن المــســؤولــيــات الــقــيــاديــة، 
ثقافة، هي  الدولة تريده صانع   هــذه 

َ
لأنَّ

للثقافة؛  ـــضـــادة 
ُ
المُ الــثــقــافــة  أي  ثــقــافــتــهــا- 

نــهــضــويين مثل:  ثــقــافــة مفكرين  ثــقــافــتــه. 
الرحمن  فــرح، شبلي شميل، عبد  أنطون 
ــرازق، خير  ــ ــ الــكــواكــبــي، مــصــطــفــى عــبــد الـ
ـــونـــســـي، بـــطـــرس الــبــســتــانــي، 

ّ
ــن الـــتّ ــديــ الــ

مــحــمــد عـــبـــده، الــشــيــخ الــعــربــي الــتــبــســي، 
البشير  بــاديــس، محمد  بــن  الحميد  عبد 
ــة مــوســى، طــه حــسين  الإبــراهــيــمــي، سلامـ
 مـــشـــروعـــهـــم 

َ
ــطَ ــ ــقـ ــ وآخــــــريــــــن. والـــــذيـــــن أسـ

ــذي تـــســـبََّـــبََ مــن  ــ ــ الـــثـــقـــافـــي الـــســـيـــاســـيُُّ الـ
قــبــل فـــي إعـــــدام ســـقـــراط ونــفــي ابــــن رشــد 
ــــو. وهـــــا هــو  ــــرونـ ــو بـ ــوردانــ ــيــ وإحـــــــــراق جــ
ــوم بــــدل أن يــنــشــر الـــجـــمـــال والمــعــرفــة  ــيـ الـ
ه 

َ
ف ويُُغيبه لأنَّ

َ
تراه يــزدري الإنسان المثقَّ

 مخالف، مختلف، مشاكس، ناقد، 
ٌ
إنسانٌ

خطاب  صــاحــب  مــبــدع،  مجتهد،  منتقد، 
نهضوي يتصادمُُ مع أفعالها التخريبية 
 
َ
ــيـــة، ســيــمــا وأنَّ ــائـ والــتــهــديــمــيــة والإقـــصـ
 
ً
 جــدلــيــةً

ً
ــةً ــ ــ الـــثـــقـــافـــة هــــي فـــعـــل يُُـــقـــيـــمُُ علاقـ

ونصوصها،  حقولها  سائر  وبين  بينها 
وخـــاصـــة حــقــل الــفــلــســفــة، كــــون الــفــلــســفــة 
ى فيه الثقافة وأنظمتها

َ
النهرُُ الذي تتجلَّ

نتجه 
ُ
 فمن يقرأ الخطاب الثقافي الذي تُ

ــاه وتـــدعـــمـــه مـــؤســـســـات الــثــقــافــة  ــ ــرعـ ــ وتـ
الــعــربــيــة ومــنــهــا الــســوريــة؛ وهـــو خــطــابٌٌ 
)واحــــد(، متشابه ومــتــكــرِِّر واســتــعلائــي، 
ــدل حــــصــــان الــجــبــر  ــبــ ــتــ ــــــــه اســ

ن�
ســـيـــجـــد أ

ــنـــي  ــديـ ــبــــر الـ ــيــــاســــي بــــحــــصــــان الــــجــ الــــســ
ه  بقاء ويضمن  ليحمي  الــحــاجــة،  حسب 
واســــتــــمــــراره. وهـــــذا يــعــنــي فــيــمــا يعني 
العربية،  للثقافة  نظرية  سياسة  لا  ـــه 

َ
أنَّ

الـــبلاد،  بين المنتظرين حــول الأحــــداث فــي 
الــســرد عبر تقنية »الـــفلاش بــاك«  يأخذنا 
إلـــى حــيــاة الــشــخــصــيــات وقــصــصــهــا التي 
المواقف  وتناقض  السوري  الواقع  تعكس 

تجاه ما يجري.
ــــد  ــالـ ــ ــر الـــــــــروايـــــــــة بــــحــــكــــايــــة نـــــــــور وخـ ــ ــمـ ــ تـ
ــــدتين جــــغــــرافــــياً  ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتــــيــــهــــمــــا، الـ ــلــ وعــــائــ
ــاة؛ فــــنــــور ابـــنـــة  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــي المـ ــ والــــقــــريــــبــــتين فـ
قــريــة قــرب السلمية، وخــالــد مــن قــريــة في 
درعــــا. وقـــد جــرفــت الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
بــقــســوة، ما  الــعــائــلــتين  والسياسية حــيــاة 

كان أحد أسباب اندلاع الحراك السوري.
من خلال ذكريات نور، نتعرف على قصة 
إذ جمعهما  خـــالـــد،  بــيــنــهــا وبين  الـــعلاقـــة 
مكان عمل واحد، فكان كل منهما بحاجة 
إلــى الــبــوح. نتعرف إلــى أســرة خالد التي 
اضطرت إلى الهجرة من قريتها في درعا 
إلى دمشق بسبب الجفاف، لتواجه معاناة 
أشــــد فـــي المـــديـــنـــة. أمــــا نــــور، فـــتـــروي كيف 
أثقل الواقع السياسي، من قمع وتضييق 
واعـــتـــقـــال أخــيــهــا نـــضـــال، كــاهــل عائلتها 
حتى سمّّم حياتها. ومن خلال هذا السرد 
ــورة  ــــارئ صــ ــقـ ــ ــادل، تــتــشــكــل لـــــدى الـ ــبــ ــتــ المــ

صادقة عن مناخ البلاد العام.
ــر اعتقال أخيها نضال 

ّ
تــروي نور كيف أثّ

فـــي اخــتــيــارهــا لــزوجــهــا، إذ كـــان سجيناً 
تكشف،  بــه  خيبتها  أن  غير  مثله.  ســابــقاً 

كما  تنحو  أو  وعــظــيــة،  مثالية  إمََّـــا  فهي 
الملكية؛  وحتى  الجمهورية  الأنظمة  فــي 
إلـــى أن تــكــون ارســتــقــراطــيــة ذات مــراجــع 
الإنــســان،  فاعلية  ينفي  خطابها  دينية، 
إلى  يتحوََّل  حيث  إقصائه  على   

ُ
وتعملُ

حــجــر شــطــرنــج. أو فــي أحــســن الأحــــوال؛ 
تـــكـــون ذات خـــطـــاب )نـــقـــلـــي(، ولـــكـــن هــذه 
الليبرالية  مــن  أفــكــارهــا  مستعيرة  ــرََّة  المــ
الأوروبــيــة. وهنا العجب! ثقافة تختبئ؛ 
 
ٌ
 مُُــضــادََّةٌ

ٌ
ــخــبِِّــئ فــي أعــمــاقــهــا سلفيةٌ

ُ
بــل تُ

للعقل تــرتــدي ثــيــاب الــتــنــويــر الأوروبــــي 
نهضة  وأيُُّ  ثــقــافــة،  أيُُّ  الـــحـــداثـــة.  بــاســم 
ســتــقــوم بــتــولــيــف هـــذه )الــخــلــطــات( ذات 
ــف؛ 

َ
الـــطـــابـــع الــــصــــوري الـــتـــنـــاحـــري؟ المــثــقَّ

صــانــع الــحــالــة الــثــقــافــيــة، يــتــوجََّــب عليه 
نقد هذا الخطاب )الجبري( نقداً معرفياً 
بتفكيك آليات إنتاجه للتخلف، وتحرير 
ــــــــة، مـــن هيمنة  م�

ُ
الــعــقــل )الــــعــــام( عــقــل الأُ

التي  الــجــاهــزة  الــنــمــاذج  ابستمولوجيا 
ــفـــرض عــلــيــنــا طــاعــتــهــا فــــي الــخــضــوع  تـ

والخشوع والإنابة لها.
ــدِِّدُُ  ــعــ ــتــ ــ مُُ نــــهــــضــــوي   

ٌ
فــــعــــلٌ الــــثــــقــــافــــة   

َ
إنَّ  

ــات: الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــ ــعلاقــ ــ ــي الــ الــــنــــمــــاذج فــ
الــعُُــشــقــيــة، الــجــمــالــيــة، الــلــبــاس، الــطــعــام، 
الـــشـــراب، المــســكــن، الــتــعــلــيــم. وهـــي ليست 
ــاة  ــيـ الـــحـ بين  صــــــــراع  هـــــي  كلام.  حــــشــــو 
والمـــــوت، فـــي بــحــثٍٍ لــلــقــبــضِِ عــلــى مــبــدأي 
أعــراض  مــن  ص 

َ
لنتخلَّ والمــتــعــة،  الحقيقة 

ومن  والكوابيس.  والعُُصاب  الهيستريا 
 
َ
الــبــيــســكــولــوجــيــا الــديــنــيــة والمــثــالــيــة، لأنَّ
والماديـــة.  السببية  على  تتأسََّس  الثقافة 

ــبـــطـــولـــة  الـ الــــــفــــــارق بين  ــا،  ــهــ ــانــ ــســ لــ ــلــــى  عــ
الحقيقية والادعــاء، وبين المثقف الصادق 
والانـــتـــهـــازي. وتـــقـــارن بين أخــيــهــا نــضــال، 
المناضل الذي دفع سنوات من عمره ثمناً 
لمـــواقـــفـــه، وزوجــــهــــا الـــــذي اســتــغــل تــجــربــة 
والمتاجرة  الآخرين  على  للتعالي  السجن 
 لأســلــوبــه 

ً
ــبـــادئ. وقـــعـــت نــــور ضــحــيــةً ــالمـ بـ

ــانــــت مـــعـــه شـــتـــى أشـــكـــال  الانــــتــــهــــازي، وعــ
الاســتــغلال والعنف والتهميش. وهــا هي 
الآن تــســتــعــد لــلــحــاق بــــه، بــعــد صــدمــتــهــا 
بــل وناصبها  الـــذي تخلى عــنــهــا،  بــخــالــد 
الـــــعـــــداء، نــتــيــجــة انـــحـــيـــازه الـــطـــائـــفـــي مــع 
تصاعد أحداث الثورة وتحولها، واحتراق 
الــــــبلاد. يــكــشــف الـــحـــوار الـــدائـــر فـــي قــاعــة 
ــواقــــف الــــســــوريين  ــاك مــ ــبـ ــتـ ــن اشـ ــار عــ ــطــ المــ
وتــنــاقــضــهــا تـــجـــاه الــــثــــورة، وصــــــولًاً إلــى 
ــدام وفــــقــــدان الــبــوصــلــة  ــ ــــصـ الـــتـــخـــويـــن والـ
لــدى البعض، خــاصــة بعد تــحــول الــحــراك 
إلــى صــراع مسلح دفــع كثيراً مــن الشباب 
ــــذي قــضــى زهـــرة  إلــــى الـــهـــجـــرة. نـــضـــال، الـ
شــبــابــه فـــي الـــســـجـــن، يــنــشــغــل بــمــا حــدث 
لب منه 

ُ
الــحــواجــز، حيث طُ معه على أحــد 

مراجعة »فرع فلسطين« في اليوم التالي، 
والاعتقال.  التعذيب  ذكــريــات  إليه  فتعود 
فــي المــقــابــل، يــتــحــدث فــــادي عــن »المـــؤامـــرة 
ــتـــي تــبــنــاهــا  ــة الـ ــ ــروايـ ــ ــــي الـ ــة«، وهـ ــيـ ــكـــونـ الـ
الــنــظــام لــتــبــريــر مـــا يـــجـــري. يــعــتــبــر فـــادي 

أحمد مولود الطيّاّر

أكـــثـــر مـــا يــبــعــث عــلــى الــتــوقــف عـــنـــده في 
كـــتـــاب يــــــاسين الــــحــــاج صـــالـــح »الــثــقــافــة 
ــيـــاتـــهـــم  كـــســـيـــاســـة: المـــثـــقـــفـــون ومـــســـؤولـ
الاجتماعية في زمن الغيلان«، )المؤسسة 
ــيـــروت،  ــلــــدراســــات والـــنـــشـــر، بـ الـــعـــربـــيـــة لــ
2016( لــيــس نــقــده عــبــد الــلــه الـــعـــروي أو 
جورج طرابيشي أو أدونيس، على أهمية 
الــتــي خصصها  ذلــك كــلــه، بــل الصفحات 
لــنــقــد بــرهــان غــلــيــون، أحـــد أبــــرز منظري 
»بيان من  العرب، وصاحب  الديمقراطية 

أجل الديمقراطية« و»عطب الذات«.
مــا يسميه  يــاسين غليون ضمن  ف 

ّ
يُُصنّ

»الثقافوية اليسارية«. وهو توصيف قد 
إذا وضعناه  الأولــى غريباً  للوهلة  يبدو 
إلــى جــانــب مــشــروع غليون المــعــروف في 
ــة الــعــربــيــة. لكن  ــدولــ ــبـــداد والــ ــتـ نــقــد الاسـ
هذا التصنيف عاد إلى ذهني بقوة وأنا 
أتابع مواقف غليون من السلطة السورية 
الـــجـــديـــدة ومــــن أحـــمـــد الـــشـــرع. لــيــس لأن 
يــــاسين تــنــبــأ بــمــواقــف ســيــاســيــة ستأتي 
بــعــد ســنــوات، ولا لأن أفــكــار المــفــكــر تقود 
آلـــياً إلـــى مــوقــف ســيــاســي مــحــدد، بــل لأن 
الــراهــنــة قد  الــخــيــارات السياسية  بــعــض 
العميقة  ــتـــراضـــات  الافـ أحــــيــــاناً،  تــكــشــف، 
المجتمع والدولة  الكامنة في طريقة فهم 

والسياسة منذ البداية. 

الثقافوية والذات 
التي تسبق الدولة

إلى  الثقافوية بأنها نزعة  يــاسين  يعرّّف 
»شـــــرح المــجــتــمــع والـــســـيـــاســـة بــالــثــقــافــة، 
مــفــهــومــة كــعــقــلــيــة أو ذهـــنـــيـــات، والــحــكــم 
ــلــــى الأوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة  ــة عــ بــــخــــاصــ
الــعــيــانــيــة، وعــلــى شــــروط حــيــاة الــســكــان 
ــل  ــيــ ــة، والمــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والاجـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ذاتها  الشروط  اعتبار هذه  إلى  بالعكس 
)ص  عقلهم«  أو  الــســكــان  لذهنية  نــتــاجاً 
فــي الاهــتــمــام  المــشــكــلــة، إذن،  لــيــســت   .)10
بــالــثــقــافــة. المــشــكــلــة تــبــدأ عــنــدمــا تتحول 
الــثــقــافــة إلــــى مــفــتــاح تــفــســيــري مــهــيــمــن، 
بــيــنــمــا تــتــراجــع الـــدولـــة وعلاقــــــات الــقــوة 
والمصالح والشروط الاجتماعية والمادية 

إلى الخلف.
متعارضة  ثقافويات  بين  يــاسين  ويميز 
في خطابها، متشابهة في شيء من آلية 

عملها. هناك ثقافوية يمينية تبحث عن 
أصل العطب في التراث أو العقل أو البنية 
والإسلامــــي،  الــعــربــي  للمجتمع  الثقافية 
ــة  ــ ــــل الأزمـ ــــرى أصـ ــة تـ ــيــ وثـــقـــافـــويـــة إسلامــ
فــي الابــتــعــاد عــن »الإسلام الصحيح« أو 
فساد العقيدة والقيم. أما برهان غليون، 
ــــاسين ضــمــن صــيــغــة مختلفة  فــيــضــعــه يـ
يــســمّّــيــهــا »الــثــقــافــويــة الــيــســاريــة«. وهنا 
نــقــده بالقول  الــحــذر مــن اخــتــزال  ينبغي 
إن غـــلـــيـــون يـــحـــمّّـــل المــجــتــمــع مــســؤولــيــة 
الاستبداد أو يفسر الأزمة ببساطة بعدم 
نضج الناس ديمقراطياً. المسألة أعمق من 
ذلك. ما يلتقطه ياسين هو حضور تصور 
»ذات عربية«، أو مجتمع أو »أمة«، تبدو  لـ
»معطاة ومتكونة قبل الدولة«، ثم تظهر 
 عنها، أو 

ً
الدولة بوصفها كياناً منفصلاً

عــنــه«. وهــذه  أو أجنبية  »خــارجــيــة عليه 
نقد  لفهم  الحقيقي  المــفــتــاح  هــي  النقطة 

ياسين غليون. 
شبه  أو  مــكــتــمــلــة،  الــــــذات  كـــانـــت  إذا  إذاً، 
إلــى  الــنــظــر  الـــدولـــة، يسهل  قــبــل  مكتملة، 
ــبـــطـــت عــلــى  ــوة هـ ــ ــ ــا قـ ــهـ ــفـ ــة بـــوصـ ــطـ ــلـ الـــسـ
ــــراض  ــتـ ــ المـــجـــتـــمـــع مـــــن خــــــارجــــــه. أمـــــــا اعـ
ياسين، فيدفع إلى رؤية أقل راحة: الدولة 
داخل  مــعاً،  تاريخياً  يتشكلان  والمجتمع 
الــــصــــراع والمـــؤســـســـات وعلاقـــــــات الـــقـــوة. 
ــة لا تــقــمــع مــجــتــمــعاً كــــان مــوجــوداً  الـــدولـ
قبلها وحــســب؛ إنــهــا تــســهــم فــي إنــتــاجــه 
وثقافته  علاقــاتــه  تشكيل  وتعيد  أيـــضاً، 

ومخاوفه وانقساماته.
ــلــــى مـــدى  وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى يـــــــــاسين، وعــ
صــفــحــات كــتــابــه، تــبــدو الــفــكــرة شــديــدة 
الـــوضـــوح فـــي ســـوريـــة: لـــم تــجــد الـــدولـــة 
الأسدية أمامها مجتمعاً طائفياً وخائفاً 
وضـــعـــيـــف الـــثـــقـــافـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ثــم 
لقد ساهمت،  »طبيعته«.  لـ وفــقاً  حكمته 
خلال عـــقـــود، فـــي صــنــع كــثــيــر مـــن هــذه 
الــطــبــيــعــة المـــزعـــومـــة. حــكــمــت الــطــوائــف 
ومنعت  المـــخـــاوف،  وأدارت  بــالــطــوائــف، 
الــســيــاســة المــســتــقــلــة، وســحــقــت التنظيم 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وأضـــعـــفـــت المـــجـــال الـــعـــام، 
وتــركــت الــفــرد وحــيــداً أمـــام جــهــاز أمني 
هائل. وبعد كل ذلك صار ممكناً الإشارة 
النتيجة والــقــول: هــذا مجتمع غير  إلــى 

جاهز للديمقراطية.
لكن ماذا لو كان جانب من »عطب الأمة أو 
الثقافة أو صندوق الرأس« -وفقاً لياسين- 

ومـــا وجـــدتـــه فــيــهــا لــيــس تــأيــيــداً بسيطاً 
ــه لــيــس  ــإنــ ــك فــ ــذلــ ــدة، كــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ لــلــســلــطــة الـ
مــعــارضــة بــالمــعــنــى المألـــــــوف. ثــمــة حــركــة 
تــتــكــرّّر فـــي خــطــابــه: نــقــد شـــديـــد أحـــيـــاناً 
حرص  يقابله  وممارساته،  الحكم  لبنية 
واضـــــح عــلــى حــمــايــة المـــســـار الـــقـــائـــم من 
بــقــدر من  الانــهــيــار، والاعـــتـــراف للسلطة 
الشرعية والإنجاز، والتحذير من البدائل 

التي قد تفضي إلى الفراغ أو التفكك.
فــي مقاله »أزمـــة الانــتــقــال الـــســـوري... أين 
 )2926/6/15 الجديد،  )العربي  الخطأ؟« 
يـــذهـــب غــلــيــون بــعــيــداً فـــي نــقــد الــســلــطــة. 
يكتب أن الــنــظــام الانــتــقــالــي تــصــرّّف كما 
دائمة«، ويتحدث  أنه »سلطة شرعية  لو 
عن تكريس متزايد للسلطات الشخصية، 
و»الأخطاء  والمساءلة،  الشفافية  وضعف 
الأمنية الكارثية في الساحل والسويداء«. 
كلام، صحيح، لا يــصــدر عــن مــؤيــد يريد 
تبرير السلطة، إنما يختار لغته بعناية، 
فــالمــجــازر هــي مــجــرّّد أخــطــاء. وفــي المقال 
نفسه، يمنح هذه السلطة أساساً واضحاً 

الدولة  لــحــرََّاس  الــبــاب مفتوحاً  فلا تترك 
الاضطهاد  بعمليات  بالقيام  الشمولية 
ــم قــد  ــراهــ ــة لــلــمــثــقــفين الــــذيــــن تــ ــ ــقـ ــ والملاحـ
ـــوا( عــنــهــا، وعــــن ديــنــهــا وهــــم في 

ُ
)انـــشـــقُّ

أن نأخذ  إذ يجب  كُُــثــرٌٌ.  الــســوريــة  الحياة 
 لـــلـــعِِـــلـــم كـــمـــا لــلــثــقــافــة 

َ
ــي الـــحـــســـبـــان أنَّ فــ

 سياسي« للرد، ولمقاومة مبتدعي 
ٌ

»أصلٌ
ــرِِّف الـــثـــقـــافـــة عــن  الاعــــتــــقــــادات الـــتـــي تــــحــ
مسارها الأخلاقي، ألا، هم، حرََّاس الدولة 
هنا  السياسة   

َ
إنَّ  

ْ
إِِذْ إليهم.  أشرنا  الذين 

كأصلٍٍ للثقافة، هي حقيقة، بلورة لفاعلية 
الإنـــســـان فـــي مــمــارســة حــريــتــه، فيقضي 
التي  والأســـبـــاب  الــشــروط  عــلــى  بالثقافة 
تــؤسِِّــس للاســـتـــبـــداد- اســتــبــداد السلطة، 
ومن ثمََّ تأبيدها، والتي يعمل نشطاؤها 
على زجــر وإسكات ولجم وسحل صوت 
أقنعة  الشعب، حين يقوم بنزع  الإنسان- 
السياسي الذي يستخدم الثقافة ليستبدََّ 

بالحكم وهو يركب دبََّابة المعرفة.
 
ُ
 المثقف لا يقبل بجمود العقل، هو يوقظُ
الساكنة  والمتغيِِّرة،  الثابتة  وقــواه  العقل 
ــدركــة والمــحــســوســة، ذلــك ل 

ُ
والمــتــحــرِِّكــة، المُ

»يــجــتــهــد« ولــيــقــيــمََ حـــــواراً مـــع خــصــومــه 
وأعـــدائـــه، كــمــا مــع أصــدقــائــه ومنافسيه. 
 الـــحـــوار هـــو جــوهــر الــحــيــاة 

َ
بــاعــتــبــار أنَّ

الحوار  هــذا  نهضة.  أي  و»أسُُّ«  الثقافية 
ــا« إلــى صناعة  الــذي قــاد مــن قبل »أوروبــ
نــهــضــتــهــا المــعــرفــيــة والــعــلــمــيــة والأدبـــيـــة 
والفنية، وكان من ثمارها عقائد ومذاهب 
فلسفية مثل: المادية الجدلية، الوجودية، 
الـــوضـــعـــيـــة، الـــبـــنـــيـــويـــة، الــتــفــكــيــكــيــة. فــي 
حين كـــان الــجــمــود الــــذي أصــــاب الــحــيــاة 
العقلية العربية حين قام الصراع وليس 
ــوار بين مــثــقــفــي- عــــقلاء الــفــكــر، منذ  ــحـ الـ
أكــثــر مــن عــشــرة قـــرون، وبين قــوى الغلق 
الفلسفي  المــشــروع  فأجهضوا  والــتــزمُُّــت، 
تــكــفــيــر رواده، فلا  ــمََّ  ــ الـــعـــربـــي، وتـ لــلــعــقــل 
 العقل 

َ
بحث ولا تفكير نقدي. ما يعني أنَّ

المــيــثــولــوجــي لمــوظــفــي الــثــقــافــة الـــذي كــان 
يستدعي الدين والكهانة وحتى الخرافة 
إذا لـــزم؛ هــو الـــذي أعــــاق، ومـــن ثـــمََّ قضى، 

على المشروع النهضوي.
 العقل 

َ
ــدََّ مــن الإشـــــارة إلـــى أنَّ  وهــنــا لا بـ

الهجرة خيانة، ما يستفز نضال ويدفعه 
لكسر صمته، فيتحدث عن الخراب الشامل 
ــادياً واجــتــمــاعــياً  ــ ــاب الـــــــبلاد، مــ ــ ــذي أصـ ــ الـ
الإنكار  حالة  ويشبّّه  ونفسياً،  وسياسياً 
بكهف أفلاطون، حيث لا يرى السجناء إلا 
ظلال الحقيقة. يعبّّر نضال عن تناقضات 

الواقع وصراعاته بكلمات تنزف ألماً.
يــتــذكــر كــيــف كـــانـــوا يُُــنــقــلــون فـــي حـــافلات 
ــهــــم مـــجـــرمـــون  ــأنــ مــــقــــيّّــــدة بـــالـــقـــضـــبـــان كــ
خطرون، وتستدعي كلماته صور ضحايا 
الــهــجــرة عــبــر الــبــحــر، حــيــث تــتــكــرر مآسي 
ــرق. يــقــف نــضــال مـــمـــزقاً بين الــصــمــت  ــغـ الـ
الناتج عن الإحساس باللاجدوى، والرغبة 
التي  الانــتــمــاء  إعـــادة تعريف مفاهيم  فــي 
وفي  القسري.  الجمعي  الخطاب  شوّّهها 
انفعال حــاد، يسقط نضال مصاباً  لحظة 
فتشعر  آلامـــه،  كابر  بعدما  قلبية،  بذبحة 

نور بأن العالم ينهار فوق رأسها.
هل من أمل؟

في لحظة سقوط نضال، تجد نور نفسها 
أمــــام خــيــار مــصــيــري: الــبــقــاء إلــــى جــانــبــه 
مــجــهــول. وفي  المــغــادرة نحو مستقبل  أو 
ــاد إلـــى  ــ ــد عـ ــ ــالـــد وقـ ــك، يــظــهــر خـ ــ خـــضـــم ذلــ
صوابه، كمنقذ محتمل، وربما كنورٍٍ يبدد 
عــتــمــة الــلــحــظــة. تـــخـــوض لــجــيــنــة نــبــهــان  
فــــي تــجــربــتــهــا الأولــــــــى مـــغـــامـــرة ســـرديـــة 
صعبة ومهمة، أشبه بشهادة على الواقع 
 مــــن ألـــــم شــخــصــي 

ً
الـــــســـــوري، مــســتــلــهــمــةً

ــارئ  ــ ــقـ ــ ــة. تـــســـحـــب الـ ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ ــايــــشــــة حـ ــعــ ومــ
شخصياتها،  عوالم  إلى  مشوّّق  بأسلوب 

وإلى العلاقات الإنسانية بكل تعقيداتها.
تـــطـــرح الــــروايــــة قــضــايــا مـــألـــوفـــة وأخــــرى 
ومفهوم  المثقف،  دور  مثل  عميقة،  فكرية 
الــبــطــولــة، والازدواجــــيــــة، والانــفــصــال بين 
قضايا  تتناول  كما  والمــمــارســة.  الخطاب 
إنسانية دقيقة كالحب والخيانة ومفهوم 
الرجولة، من خلال شخصية الزوج دانيال، 
تعويضاً  الذكورية  سلطته  يمارس  الــذي 

عن عجزه في مجالات أخرى.
أدبية مشحونة  لغة  على  نبهان   تحافظ 
بــالانــفــعــال والــــصــــدق، تــمــيــل أحـــيـــاناً إلــى 
الشاعرية، وهو أمر متوقع من شاعرة لها 

أربع مجموعات شعرية.

للشرعية، فهو يرى أنها استمدت شرعية 
وجودها من نجاحها في إسقاط النظام 
السابق، ويسجل لها إنجازات، من إعادة 
توحيد جغرافية البلاد والسعي إلى بناء 
المؤسسات، وإلى استعادة موقع سورية 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي. ثــــم يــضــيــف الــقــيــد 
الــحــاســم: »الــشــرعــيــة لا تعني صـــكاً على 
بــيــاض«. فــي جملة واحـــدة تقريباً تظهر 
المعادلة كلها: شرعية نعم، إنجازات نعم، 
ثقة أولــيــة نعم، ولكن مــن دون إعــفــاء من 

لة.  النقد والمساء
ــة الــــــحــــــذرة« الـــتـــي  ــيــ ــابــ ــــي »الإيــــجــ هــــــذه هـ
أقـــصـــدهـــا. وربـــمـــا صــــحّّ، بــلــغــة الــســيــاســة 
اليومية، وصفها بمحاولة »مسك العصا 
مــن المــنــتــصــف«. فــغــلــيــون فــي مــقــالــه آنــف 
أزمــة الانتقال بين  الذكر يــوزع مسؤولية 
السلطة من جهة، والنخب والمجتمع من 
جهة أخرى، كما لو أن الطرفين متقاربان 
فــي الــقــدرة عــلــى الــفــعــل وصــنــاعــة المــســار. 
وهي مساواة تبدو غير عادلة، لأن السلطة 
تحتكر القرار والقوة والمؤسسات، بينما 

يخرج المجتمع السوري ونخبه من عقود 
مــن الاســتــبــداد والــحــرب وتفكيك المــجــال 

السياسي.
وهـــــــو يــــقــــول ذلـــــــك بـــنـــفـــســـه تــــقــــريــــباً فــي 
الغائبة«.  السياسية  الفريضة  »سورية... 
ــد يــرى  يــبــدأ بــتــوصــيــف مــعــســكــريــن: واحــ
في نقد الحكومة تهديداً للثورة والدولة، 
وآخــر يــرى في أي تهاون تجاهها منحة 
تــســمــح لـــهـــا بــتــثــبــيــت نـــظـــام إسلامـــــــوي. 
ويـــرفـــض الاثــــــنين، بـــاحـــثاً عـــن الــســيــاســة 

الــواقــع  الــواقــعــة بين تمجيد  فــي المساحة 
وإنــكــاره. لكن الأهــم يظهر عندما يقترب 
مـــن ســـــؤال الــتــغــيــيــر نــفــســه. فــهــو يصف 
ــأتــــي مــن  انــــتــــظــــار تــغــيــيــر ديـــمـــقـــراطـــي يــ
فــــوق، مـــن الــســلــطــة أو المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
»الــســيــاســة الانــقلابــيــة«، ويــحــذر مــن أن  بـــ
والدخول  الــبلاد  »تفكك  الأكبر  احتمالها 
فـــي الـــفـــوضـــى«. الـــبـــديـــل الـــــذي يــقــتــرحــه، 
ــاء قــــــــواه لـــفـــرض  ــ ــنـ ــ تـــنـــظـــيـــم المـــجـــتـــمـــع وبـ
الـــســـلـــطـــة  خــــطــــط  و»إصلاح  الـــتـــغـــيـــيـــر 

وسياساتها«.
هنا تحديداً يلفتني ترتيب المخاطر عند 
تستقر  أن  لــيــس  الأول  الــخــطــر  غـــلـــيـــون. 
أنه  رغــم  ديمقراطية،  غير  جــديــدة  سلطة 
يــحــذر مــنــهــا بـــوضـــوح، وإنـــمـــا أن تـــؤدي 
تفكك  إلــى  القائمة  المعادلة  كسر  محاولة 
الـــدولـــة والــفــوضــى. لــذلــك يــبــقــى التغيير 
المطلوب، في النهاية، تغييراً داخل المسار 

أكثر منه قطيعة معه.

الواقعية التي تعمل 
في اتجاه واحد

لا يــســتــطــيــع عــــاقــــل، بـــعـــد كــــل مــــا عــاشــتــه 
ــاجـــس.  ــهـ ــذا الـ ــهــ ســـــوريـــــة، أن يــســتــخــف بــ
ــار المـــؤســـســـات  ــيـ ــهـ ــروا انـ ــبــ الــــســــوريــــون خــ
ـــسلاح وتـــعـــدد ســلــطــات الأمـــر  وانــتــشــار الــ
الواقع والتدخلات الخارجية والانقسامات 
ــة أو  ــة. الـــخـــوف مـــن انـــهـــيـــار الــــدولــ ــيـ ــلـ الأهـ
تقسيم الــبلاد ليس فزاعة مصطنعة. لكن 
الواقعية تصبح موضع سؤال حين تعمل، 
واحــد.  اتجاه  في  الحاسمة،  اللحظات  في 
المجتمع  ض 

ّ
يخفّ أن  الواقعية  تعني  لماذا 

نفسه،  بــالــقــدر  تعني،  ولا  مطالبه،  سقف 
أن تــخــفــض الــســلــطــة احـــتـــكـــارهـــا الـــقـــرار؟ 
المــعــارضين تفهم هشاشة  مــن  لماذا يطلب 
الدولة، ولا تصبح هشاشة ثقة السوريين 
بــالــســلــطــة ســـبـــباً بـــالـــقـــدر نــفــســه لــتــســريــع 
المركز خطراً  تفكك  يبدو  تقاسمها؟ ولماذا 
ــع تــركــز  فـــــــورياً، بــيــنــمــا يــمــكــن الــتــعــامــل مـ
 
ً
الــســلــطــات فــي يــد الــرئــيــس بــوصــفــه خــللاً

 للإصلاح لاحقاً؟
ً
قابلاً

»الدولة  أقــول إن غليون يتبنى معادلة  لا 
أولًاً والديمقراطية لاحقاً«، وسجله الفكري 
يتعارض مع هذا. لكن مواقفه تفتح سؤالًاً 
أكـــثـــر دقــــــة: عـــنـــدمـــا يــصــبــح بـــقـــاء الـــدولـــة 
مهدّّداً، هل تتحوّّل الديمقراطية، من حيث 
لا نقصد، مــن شــرط لتأسيس الــدولــة إلى 

أفق نتدرج نحوه بعد تثبيتها؟
الذي  الأخير  الطابق  الديمقراطية  ليست 
نضيفه بعد الانتهاء من بناء الدولة. إنها 
طريقة البناء منذ الطابق الأول، فالسلطة 
الــتــي يــطــلــب مـــن المــجــتــمــع مــنــحــهــا الــوقــت 
كـــي تــبــنــي المـــؤســـســـات، هـــي نــفــســهــا الــتــي 
ســتــحــدّّد شــكــل هـــذه المــؤســســات وتــوزيــع 
القوة داخلها وقواعد الوصول إليها. وما 
يــؤجــل الــيــوم بــاســم الــضــرورة، قــد يصبح 

غداً واقعاً دستورياً يصعب تغييره.

... هل أثبت غليون  دولــة أسدية بلا أســد. 
صــحــة نــقــد يــــاسين؟ كلمة »أثــبــت« قاطعة 
أكثر مما ينبغي. نقد ياسين لا يفسّّر آلياً 
موقف غليون الحالي، ومواقف غليون لا 
تقدّّم برهاناً نهائياً على صحة ذلك النقد. 
لــكــنــهــا تــمــنــحــه راهــنــيــة جـــديـــدة. وينبغي 
ــارئ، ابـــقـــاء  ــ ــقـ ــ ــيلا يــلــتــبــس عـــلـــى الـ ــ ــا، كـ ــنـ هـ
فكرية  بنية  يــاسين  نقد  الحدود واضحة. 
ــة والمــجــتــمــع. أمــا  ــدولــ تــتــعــلــق بــــالــــذات والــ
فهم  على  تساعدنا  البنية  هــذه  إن  الــقــول 
الشرع والسلطة  مواقف غليون من أحمد 
الجديدة فهو استنتاج أطرحه أنا، وليس 

كلاماً منسوباً إلى ياسين.
بعد قــراءة »الثقافة كسياسة«، ثم العودة 
إلــى مــقــالات غليون الــتــي ننشرها أخــيــراً، 
لم يعد السؤال بالنسبة إلى صاحب هذه 
الـــســـطـــور إن كــــان بـــرهـــان غــلــيــون مــؤيــداً 
لــهــا. هــذا  مـــعـــارضاً  أو  الــجــديــدة  للسلطة 
الـــســـؤال أفــقــر مـــن أن يــفــســر مــوقــف مفكر 
مــثــلــه. الــــســــؤال الـــــذي يــعــنــيــنــي هــــو: مـــاذا 
يحدث للمفكر الديمقراطي عندما يصبح 
 ... الأول؟  الــــدولــــة هــاجــســه  عــلــى  الـــخـــوف 
تــحــتــاج ســـوريـــة دولـــــة، بــالــتــأكــيــد. لكنها 
تحتاج أيـــضاً أن نــخــاف مــن الــدولــة بقدر 
ــا نـــخـــاف عــلــيــهــا: مــــن أن تـــعـــود ســلــطــة  مــ
فـــوق المــجــتــمــع، ومـــن أن تــخــتــزل فــي رجــل، 
ومن أن تؤجل السياسة باسم الاستقرار. 
إن كان  أن يكون سؤالنا  ولــهــذا لا ينبغي 
أحمد الشرع يستحق فرصة، بل ما الذي 
أن  الممنوحة لأي حاكم من  الفرصة  يمنع 
تتحول إلــى حــق مكتسب فــي الــحــكــم. ولا 
الدولة؛  أن نسأل كيف نحافظ على  يكفي 
علينا أن نسأل كيف نبني دولة لا يضطر 

السوريون إلى الاحتماء منها.
ليست الشعوب مــواد خــاماً تنتظر مثقفاً 
يعيد تشكيلها. ولا يوجد  كــي  حــاكــماً  أو 
أو شعب محكوم  يولد ديمقراطياً،  شعب 
بطبيعته بالاستبداد. المجتمعات تتشكل 
ــتــــاريــــخ والمــــؤســــســــات وعلاقــــــات  داخــــــل الــ
القوة. فإذا حمل السوريون اليوم كل هذا 
الخوف والانقسام وفقدان الثقة، فالسؤال 
الــجــاد لــيــس فــقــط: مــا الــعــطــب الــكــامــن في 
هــذه الــذات؟ بل أيــضاً: من حكمها؟ وكيف 
حكمها؟ وماذا فعلت بها عقود الاستبداد 

والحرب والاقتلاع والعنف؟
ــا يـــنـــبـــغـــي، فــــي الـــنـــهـــايـــة، أن نـــغـــادر  ربــــمــ
الــــذات وعطب  السهلة بين عــطــب  المــقــابــلــة 
ــة، وأن نــتــحــدث عـــن عــطــب الـــعلاقـــة  الــــدولــ
المجتمع،  فــوق  الــدولــة سلطة  التي جعلت 
للإصلاح  دائـــــــــماً  مـــــوضـــــوعاً  والمـــجـــتـــمـــع 
الخروج  وختاماً،   ... والوصاية.  والضبط 
من الأسدية لا يكتمل بتغيير من يجلس 
في مركز الدولة. يبدأ عندما لا يعود المركز 
ويصبح  الوحيد،  السياسة  مصدر  نفسه 
وتناقضاتهم،  باختلافاتهم  الــســوريــون، 
ــة الــتــي  شـــركـــاء فــعــلــيين فـــي إنـــتـــاج الــــدولــ

تحكم باسمهم.

المـــيـــثـــولـــوجـــي هــــــذا، بــــــــاركََ وأثــــنــــى عــلــى 
على  تقوم  التي  الشعر  وثقافة  )الشعر( 
الفلسفة،  البداهة والفطرة، مقابل تكفير 
تقوم  الــتــي  الفلسفية  العقلية  والــثــقــافــة 
 
َ
ــاة. لأنَّ ــانــ ــعــ ــ

ُ
عــلــى الــتــفــكــيــر والـــبـــحـــث والمُ

الشعر ثقافته تقوم على الشفاهة، وتديم 
حالة الانفعال. فتجيِِّش الناس، وتبقيهم 
فيما  الــعــربــي،  للمستبد  تكتيكية  كــقــوِِّة 
الشعر،  )النثر( على  ــقــدِِّم 

ُ
تُ أوروبـــا  كانت 

فصنعت نهضتها. ولما قام فلاسفة مثل 
واشتغلوا  وابــن رشد  والكندي  الفارابي 
فـــي الــنــثــر، وإشـــاعـــة ثــقــافــة الــنــثــر، الـــذي 
ــم عــلــى  ــ

ِ
ــلِّ ــعــ ــ ــجُُ الـــفـــكـــرََ الـــفـــلـــســـفـــي، ويُُ ــتـ ــنـ يـ

 
َ
ــمََّ تــجــريــمــهــم. بـــل إنَّ عــصــيــان الـــحـــاكـــم تــ
الــرســم الــذي كــان مــن مكونات وصانعي 
ــة  ــروايـ الــنــهــضــة الأوروبــــيــــة إل جـــانـــب الـ
والــفــلــســفــة والمـــســـرح، فــعــرفــنــا لــيــونــاردو 
ورينوار وغويا  انجلو  ومايكل  دافنشي 
ــان غـــوغ وســلــفــادور دالـــي وبيكاسو،  وفـ
ــف الــعــربــي إنتاجه، 

َ
كــان حـــرامٌٌ على المــثــقَّ

العقل  مــا يكشف عــن ســذاجــة وسطحية 
 ويكرِِّره. وهذا ما 

َ
فَ

ُ
الذي كان يُُنتجُُ التخلُّ

الثقافي، وإمكانية  الــحــوار  وألــغــى   
َ

ــلَ
َ
عــطَّ

التواصل الحضاري مع الآخر- الأجنبي. 
لأنـــه حين نــذهــب إلـــى الـــحـــوار مــع الآخــر 
إلــى رفــع السيف عليه فنحن مع  ولــيــس 
الثقافة  ببناء  يقوم  نقدٍٍ، مع جــدلٍٍ فكري 
التي  الــبــدويــة  الشفهية  مــن  تنقلنا  الــتــي 
ــــى الــكــتــابــة  ــفــــعــــال، إلـ تـــتـــأسََّـــس عـــلـــى الانــ
ـــري- صــنــاعــة الـــــرأي. 

َ
والـــتـــدويـــن الـــحـــضَ

فكِِّرُُ تفكيراً 
ُ
 ما تزال تُ

ٌ
فنحن حتى الآن أمََّةٌ

ــمــا تــمََّ تدجينه كــي لا 
َ
بــدائــياً وحــشــياً، إنَّ

ــه في الوجود الإنساني، وكي 
َ
يُُجسِِّد ذاتَ

لا يــأخــذ المــثــقــف الــعــربــي فــي خــطــطــه، أو 
 ما تحت الأرض 

َ
تخطيطه بالحسبان أنَّ

مــن نفط ومــعــادن وثــــروات أخـــرى، يجب 
والأرواح  والـــجـــن  الــعــفــاريــت  تــلــقــفــهــا  ألَاَّ 
فــتــنــتــفــع  الأرض،  فـــــوق  الـــتـــي  الــــشــــريــــرة 
فالمثقف  الأرض.  تــحــت  بــمــا  بــهــا-  الأمََّـــــة 
العفاريت؛ مع  هــذا معركته هي مع هــذه 
هؤلاء الجلادين الذين يفترسوننا، فيما 
يـــدمـــرون الـــوجـــدان والـــكـــرامـــة والــضــمــيــر 

القومي للإنسان العربي.

هل خرج السوريون من كهف أفلاطون؟معركة الاستبداد مع الوعي

من عطب الذات إلى هاجس الدولة

المثقف لا يقبل 
بجمود العقل، هو 

يوقظ العقل وقواه 
الثابتة والمتغيرة

هل يساعدنا نقد 
ياسين الحاج صالح 

على فهم مواقف 
برهان غليون اليوم؟

من »عطب الذات« 
إلى عطب العلاقة

هنا يــعــود نقد يـــاسين الــحــاج صــالــح إلى 
الـــواجـــهـــة. مـــا يــثــيــر الاهـــتـــمـــام فـــي خــطــاب 
ــه، حــتــى حين ينتقد  ــ أنـ المـــعـــاصـــر  غــلــيــون 
ــن مــهــمّّــة  الـــســـلـــطـــة، يــعــيــد جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــ
نفسه:  المجتمع  إلــى  الديمقراطي  الانتقال 
الديمقراطية  تنظيمه، تأهيله، بناء ثقافة 
ــلـــه، إنـــتـــاج مــعــارضــة جـــديـــرة بــالــثــقــة،  داخـ
وتعلم السياسة من خلال الممارسة. وهذه 
أفكار وجيهة في ذاتها. لا ديمقراطية من 
دون مجتمع منظم وقوى سياسية وثقافة 
تــســمــح بـــــالاخـــــتلاف. لـــكـــن الــــســــؤال الــــذي 
يطرحه نقد ياسين: أين تبدأ السببية؟ هل 
للدولة  يسمح  الـــذي  هــو  المجتمع  ضــعــف 
بالاستبداد به، أم أن الدولة المستبدة هي 
التي أضعفت المجتمع ومنعته من تنظيم 
نفسه؟ وإذا كان الاثنان صحيحين، فلماذا 
يقع العبء الأكبر في لحظة الانتقال على 
المجتمع كي يتأهل وينظم نفسه ويصبر، 
بــدلًاً مــن أن يقع على السلطة كــي تتخلى 
تــمــنــع  ــتــــي  الــ الأدوات  عــــن  ــة  ــدايــ ــبــ الــ ــذ  ــنـ مـ

 سياسياً؟
ً
المجتمع من أن يصبح فاعلاً

لا أحد يتعلم المواطنة وهو محروم إياها، 
ولا يــتــعــلــم المــجــتــمــع الــديــمــقــراطــيــة تحت 
الــوصــايــة. المــشــاركــة ليست الــجــائــزة التي 
يــحــصــل عــلــيــهــا الــــنــــاس بـــعـــدمـــا يــثــبــتــون 
المـــشـــاركـــة نفسها  الــســيــاســيــة؛  أهــلــيــتــهــم 

إحدى وسائل اكتساب هذه الأهلية.
مـــن هــنــا قـــد يــكــون الـــســـؤال الأهــــم الـــذي 
ــاذا لــــو لــــم يــكــن  ــ يــفــتــحــه نـــقـــد يـــــــاسين: مــ
ــا، ولا في  الــعــطــب فـــي »الــــــــذات« وحــــدهــ
الدولة وحدها، بل في العلاقة التاريخية 

التي تشكل الاثنان من خلالها؟
بأنها  اليوم  التي نصفها  السورية  الــذات 
أو ضعيفة  أو منقسمة  أو طائفية  خائفة 
فــراغ.  فــي  تتكون  لــم  الديمقراطية  الثقافة 
إنها، جزئياً على الأقــل، ابنة دولــة أمضت 
الخوف  وإدارة  السياسة  منع  فــي  عــقــوداً 
وتــفــكــيــك المــجــتــمــع. وتــقــويــة المــركــز ليست 
دائــــــماً تــقــويــة لـــلـــدولـــة. فــقــد يـــكـــون المــركــز 
غــيــر المــقــيــد نــفــســه مـــصـــدراً لــلــتــفــكــك، وقــد 
تـــكـــون مــطــالــب اللامـــركـــزيـــة والــضــمــانــات 
الخوف  عن  تعبيراً  والشراكة  الدستورية 

من الدولة، لا تمرداً عليها.
لـــقـــد أثـــبـــتـــت الــــدولــــة الأســــديــــة أن وجــــود 
جيش ومؤسّّسات وحــدود ومقعد دولي، 
ــة هــائــلــة مـــن المـــركـــزيـــة، لا يمنع  ــ بـــل ودرجـ
بنيت  التي  الطريقة  كانت  ربما  الانهيار. 
بــهــا تــلــك المــركــزيــة أحـــد أســبــاب الانــهــيــار. 
ولذلك، لا يكفي أن نخرج من الأسد. ينبغي 
أن نخرج من منطق الأسدية: رئيس يتركز 
الــقــرار حــولــه، ومــؤسّّــســات تستمد قوتها 
منه، ومجتمع يطلب منه الانتظار، ونخبة 
تـــشـــرح لـــلـــنـــاس لماذا لــــم يـــحـــن بـــعـــد وقـــت 
حقوقهم كاملة. الخطر ليس ظهور »أسد 
جــديــد« بــالاســم أو السيرة. قــد نعيد بناء 

في نقد ياسين الحاج صالح نقد برهان غليون، تظهر 
للوهلة الأولى جملة تناقضات، لكنها من وجهة نظر 

هذا المقال ليست تناقضات عابرة، بقدر ما تبدو تعبيراً 
عن هاجس مركزي: ألّاّ تسقط الدولة ونحن نحاول 

منع السلطة من الاستبداد بها

ياسين 
الحاج صالح 
وبرهان 
غليون 
وكتاباهما 
)صورة 
مولدة 
بالذكاء 
الاصطناعي(

لجينة نبهان ... »في المطار أخيراً«التسلُّطُ على الثقافة

غلاف رواية »في المطار أخيراً« للجينة نبهان  )مولدة بالذكاء الاصطناعي(
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بقايا القصر الروسي في قرية نبع كركر )العربي الجديد(

على على 
الهامشالهامش

إرهاب 
في سن الصبا

يعرب العيسى

ابتذلنا الأشياء والأفعال حتى صار 
الإرهاب نفسه يتصرّّف بسخافة 

 ،
ً
ل تائهاً، مرتجِِلاً

ّ
ومراهقة ورعونة. يتنقّ

، يضرب ضربات 
ً
قليل الخبرة، فاشلاً

رخوة على أماكن غير موجعة، وهي 
بلا معنى، ولا غرض، سوى التسبب 

بسقوط أبرياء عابرين لن يحزن عليهم 
أحد سوى أهلهم ونحن العاديين مثلهم. 

لو جردنا العمليات المسمّّاة إرهابية 
التي جرت في الأشهر الأخيرة، لوجدنا 
بينها رابطاً واحداً مشتركاً، وهو أنها 

تفجيرات مجانية لا تحقق هدفاً ولا 
تخدم أحداً، ومن وجهة نظر أي إرهابي 

متوسط هي عمليات سيئة، تشين 
سمعة الإرهاب أكثر مما تحقق أغراضه. 

وأظن وكالة الأعماق )وكالة أنباء 
داعش( وشقيقتها صحيفة النبأ، كانت 
لتنشر أخبار هذه العمليات في صفحة 

المنوعات، لو كان لديها صفحة منوعات. 
ابة للمجهور 

ّ
على أنها أخبار خفيفة وجذّ

بعد جرعة كثيفة من الإرهاب الحقيقي 
في الصفحات الأولى. 

عبوات بدائية مصنوعة في المنزل من 
كيلوغرام أو اثنين من مواد متوفرة في 
الصيدليات الزراعية مع حفنة مسامير، 
تلقى في حاوية قمامة أو تلصق أسفل 
اب، لتنفرج بأي شخص قاده 

ّ
حافلة ركّ

ه العاثر ليكون في طريق شخص 
ّ
حظّ

كاره لنفسه وللعالم، ويريد أن يقول 
ه لا يعرف ما هو، ولا كيف 

ّ
شيئاً ما، لكنّ

يقوله. 
ها تتوقع 

ّ
تقول الجهات الأمنية إنّ

هذه العمليات، وتأخذ احتياطاتها 
لمنع وقوعها، وتلقي القبض على 

الفاعلين أحياناً، وتعرض اعترافاتهم 
على الشاشات، وهم غالباً يشبهون 

ج، منوّّمون، 
ّ
عملياتهم: أغبياء، سذّ

يقولون بضع جمل أكثر ركاكة من 
طريقة تنفيذهم لعمليات التفجير. 

الأمن مسألة أعقد وأهم من أن تترك 
للأمنيين، هو تركيبة تصنعها السياسة، 

والعلاقة مع المجتمع، وهو مسألة 
ثقافية اقتصادية، وشعار »تجفيف 

منابع الإرهاب« المطروح عالمياً منذ »11 
سبتمبر«، أي قبل ربع قرن، ذهب إلى 

خطط وإجراءات وسياسات لا تحققه، 
ب مشتبه به، 

ّ
مثل مراقبة اتصالات، تعقّ

توقيف محرّّض، مباهلة فتوى. بينما 
 الإرهاب، مثله مثل أي هوام في 

ّ
يفّج

مستنقع، عند تعريض تربته للشمس. 
فالاستعداد لقتل الناس عشوائياً، ثقافة 
لا يمكن أن تنبت في مجتمع معافى، ولا 
ى بعض المعرفة، ولا في قلب 

ّ
في رأس تلقّ

تلقى بعض الحب أو اللطف ذات مرّّة، ولا 
سيّّما لو كانت في الطفولة.

تحتاج إلى قدر كبير من الجهل والغباء، 
وإلى قدر أكبر من الغضب واليأس، 

 جماعياً كهؤلاء 
ً
كي تصنع قاتلاً

الذين يلقون بمتفرجاتهم في المقاهي 
والشوارع، وقبلها، عليك ان تخمّّر الجهل 
والغباء والغضب واليأس في طين الفرق 

والبطالة، وتسقيه برجعات يومية من 
التحريض والكراهية وتكفير البشرية. 

ولذلك، ليس لتشديد التفتيش على 
الحاجز أي معنى، ولا لمداهمة بيت في 

أحد أطراف المدينة والقبض على بضعة 
أشخاص »يرتبطون بتنظيم داعش، كما 

تقول البيانات الرسمية«، أي أثر فعلي 
حقيقي على تحييد هذا الاحتمال. 

قنبلة تلقى في حاوية قمامة، أو تحت 
اب، أو من باب مقهى 

ّ
سرفيس لنقل الكّر

شعبي، إطلاق النار من فوق درّّاجة 
نارية على طفلة تعبر الشارع، أو امرأة 

تجلس على شرفة. وفي النهاية لا نعرف 
من هو هذا العدو، وأي مشروع توسعي 
او انفصالي أو اتحادي يريد أن يحقق. 
وهل حقاً هو جزء من تنظيم حكم ذات 

مرّّة نصف سورية والعراق؟ 
طريقة التنفيذ المحيّّرة لفرط رداءتها، 
 كم نحن مهدّّدون، مستباحون، 

ّ
تدلّ

مكشوفون، وأين الشجاعة أو المهارة 
في عملية يمكن تنفيذها في كوريا 

الشمالية؟

ذاكرة

بيتي فرح

ــــدى حــكــايــات ســـوريـــة، تــقــع على  قـــريـــة نــبــع كـــركـــر إحـ
من  الشرقية  الجهة  فــي  الــســن،  لجبل  الــغــربــي  السفح 
قرى الكفارين، على ارتفاع 440 متراً عن سطح البحر 
المـــؤرخ توفيق  لــهــا. كتب  فــي طــرطــوس، وتتبع إدارياً 
تتابع  ثــم  المنطقة،  هــذه  سكنوا  الفينيقيين  أن  نــصــار 
طبيعياً  امتداداً  لتكون  والبيزنطيون  الرومان  عليها 
الساحل  في جبال  أرواديـــة  فينيقية  لأكبر مستوطنة 
السوري الجنوبي. وهناك روايتان في أصل التسمية: 
الأولى نسبة إلى الملك كركر، الذي تناثرت بقايا قلعته 
ذات الحجارة السوداء في بطن الجبل، والآخر يردها 
إلى نبعها العذب »نبع كركر« الذي ظل أكثر من مائتي 
عام، أهم مورد اقتصادي لأهلها، وعلى ضفتيه أقاموا 
الــطــواحين التي لــم يعد لها أثــرٌٌ الــيــوم. لــم تكن القرية 
مأهولة بالسكان يوماً، بل كانت مجرد )حرش( تسكنه 
الــحــيــوانــات، إلـــى أن اســتــقــرت فيها أول عــائــلــة، وهــي 
عائلة »جبرين« الفلسطينية الأصل، والرواية المتداولة 
أنـــهـــا وصـــلـــت إلــــى هــنــا بــعــد أن اضـــطـــر أحــــد أبــنــائــهــا 
إثــر قتله جندياً بريطانياً. لتتبعها لاحقاً  الــفــرار  إلــى 
عـــائلات أخـــرى، جـــاءت مــن مناطق متفرقة كفلسطين 
ولبنان وروسيا، أسوة بمعظم قرى الساحل السوري. 
واليوم يبلغ عدد سكان القرية بضع مئات فقط، يعمل 
معظم رجالها بالزراعة، وتمتاز بارتفاع نسبة أبنائها 

المغتربين، خصوصاً في البرازيل والأرجنتين.

كنيسة مار يوحنا المعمدان
من أهم المعالم التاريخية للقرية، وهي كنيسة رومية 
تــعــود للقرن الــرابــع، نسبة إلــى مــا ذكـــره المـــؤرخ كمال 
 ،1620 عــام  عمارتها  أعيدت  إذ  أبحاثه،  في  الصليبي 
ــار الــســوريــة كنيسة أثــريــة،  ــفــت فــي مــديــريــة الآثــ

ّ
وصُُــنّ

تــقــام فــيــهــا الــصــلــوات حــتــى الآن، تــقــع فــي مستوطنة 
الممتدة  الكبيرة،  البيزنطية   – الفينيقية  بلعة  وادي 
مباشرة من جنوب قرية عيون الوادي إلى مداخل بلدة 
البارقية، وقد صارت رومية بيزنطية منذ بداية القرن 
الرابع للميلاد، أي منذ فجر الإمبراطورية البيزنطية 

التي حكمت الشرق القديم.
 تاريخي شائع مفاده 

ً
وفي رأي الصليبي، هناك خطأً

ــة هـــي لغة  ــيـ ــالآرامـ وصـــــول الآرامــــــــيين إلــــى المــنــطــقــة، فـ

وليست قومية أو شعب، انتشرت هذه اللغة في إيران 
وبلاد ما بين النهرين لمدة 600 عام، ووصلت خلالها 
إلى جنوب سورية في معلولا حتى البتراء في الأردن، 
ولـــم تــصــل قــط إلـــى الــســاحــل الـــســـوري، أي محافظتي 

طرطوس واللاذقية، والجبال المحيطة بهما. 

التاجر الروسي
على  الشاهد  الــقــديــم،  القصر  أيـــضاً  القرية  فــي  يتربع 
حقبة مهمة للمنطقة، يعود لصاحبه المعروف محلياً 
بــاســم »أبــــو مـــتـــري«، الــــذي جـــاء وعــائــلــتــه مــن الــشــمــال 
الــحــروب، واستقر  الــروســي، هـــرباً مــن ويلات  الغربي 
بعضهم بين لبنان وسورية، وبحسب ما أفاده الدكتور 
علاء كوزاك، عمل أبو متري بتجارة الكريستال، تنقلت 
بضاعته بين طرابلس ومرسيليا، وازدهــرت تجارته، 
فاشترى أراضي وقرى عديدة. لم يكتف الرجلان بجمع 
الثروة، فقد اصطدمت محاولات بناء المدارس برفض 
أغوات طرطوس وصافيتا ومشتى الحلو، الذين رأوا 
في تعليم الناس تهديداً لنفوذهم وسطوتهم، بعكس 
أبــو مــتــري وولــــده، الــلــذيــن عــاشــا معظم حياتهما في 
بنهضة  فاهتما  بــه،  وتأثرا  بالغرب  واحتكّّا  طرابلس 
المجتمع ثقافياً واقتصادياً، وساهما بافتتاح المدارس 

وتأمين العمل للرجال.
القائم نحو عــام 1850 بوسائل بناء  بُُني قصره  وقــد 
بسيطة كــانــت ســائــدة آنــــذاك، وبــســواعــد رجـــال القرية 
الــذيــن حــمــلــوا حــجــارتــه الصلبة والــكــبــيــرة عــلــى ظهر 
الــجــامــوس والأحــصــنــة والــبــغــال، أو دحــرجــتــهــا على 
مسافة خمسة كيلومترات في الأراضــي، فاستخدموا 
الطين في بناء الأقسام الأولى، ومع التطور العمراني 
الإسمنت  بــديــل  الكلس،  بــمــادة  ودُُعّّـــم  البناء  استكمل 

آنــــــذاك. ويــتــألــف الــقــصــر مـــن عــشــريــن غـــرفـــة، بــنــي في 
خلفيته سجن صغير إضــافــة إلــى الإســطــبــل. والــيــوم، 
وبفعل العوامل الطبيعية، إضافة إلى سرقة الكثير من 

حجارته، تغيرت معالم القصر كثيراً.

من معبد الشمس إلى مزار للعذراء
جبل  يرتفع  السلسلة،  لهذه  التاريخي  السياق  ضمن 
السيدة، أحد أبرز المواقع التي تختصر مراحل التاريخ 
الــديــنــي فــي الــســاحــل الــســوري، يــقــول الــدكــتــور جــورج 
الجامعة  فــي  العلوم الاجتماعية  فــي  حــنــوش، دكــتــور 
الــســيــدة جبل  الــبــلــدة، إن جبل  أبــنــاء  اللبنانية، وأحـــد 
عن سطح  متر   700 يرتفع  الشكل،  مخروطي  بركاني 
بــه. تشكّّل في  المحيط  الـــوادي  عــن  البحر، و 200 متر 
ــرابـــع، وعــمــره نــحــو 20 مليون  الــــدور الــجــيــولــوجــي الـ
البركانية لتصل قرية  سنة، من قمته تطايرت الحمم 
الحلو شمالًاً،  وادي المجاور حتى مجرى نهر مشتى 
ونهر الكفرون جنوباً. وعبر المراحل الزمنية، أقيم على 
عُُــرف  والــخــصــوبــة،  الخير  إلــه  للشمس،  معبد  الجبل 
عام  آلاف  ثلاثــة  واستمر  »فتى خيخة«،  باسم  محلياً 
تقريباً، حتى قــدوم المسيحية التي قضت على عبادة 

الأوثان، وحولته إلى كنيسة للسيدة مريم العذراء.
وإلــــى جــانــب الأثــــر الــديــنــي لــلــجــبــل، هـــو أيــــضاً مــوقــع 
أثــري بامتياز، يصفه حنوش بالقلعة الحصينة ذات 
الـــســـوريـــن: الأول خـــارجـــي مــبــنــي بــالــحــجــر الأبـــيـــض، 
وداخلي من الحجر البركاني، وعلى قمته لا تزال آثار 
آبار قديمة، استخدم بعضها لتخزين المؤونة في أثناء 

الحصار، أو لتجميع مياه الأمطار.
في البداية سكنها جماعة مسيحية أرثوذكسية، وبقي 
الجبل منذ ذلك الحين وحتى اليوم معبداً مسيحياً بلا 
انقطاع، ومن أبرز آثار تلك الحقبة، نقش لـ عجل يرمز 

إلى القديس لوقا، دلالة على العطاء الدائم بلا مقابل.
الــعــذراء ظهرت  السيدة  إن  الشفهية  الــروايــات  تــقــول 
على هــذا الجبل، وعلى هــذا الأســاس بنيت الكنيسة 
وسميت باسمها، وإحياء لهذه الذكرى يتم الاحتفال 
في 14 أغسطس/ آب من كل عام تخليداً لهذا الظهور، 
يــقــصــده مـــؤمـــنـــون مـــن جــمــيــع الـــطـــوائـــف المــســيــحــيــة 
السورية والعربية.  المــدن  والإسلامــيــة، ومــن مختلف 
وتبقى قــرى الــســاحــل الــســوري نــمــوذجاً حــياً تخفي 

تاريخاً ينتظر من يكتبه.

من كنيسة في القرن الرابع 
إلى البيت الروسي في القرن 

التاسع عشر

نبع كركر

من ذاكرة الساحل السوري وجباله، إلى حوض الفرات وتراثه الشفوي العميق، إلى الجنوب وسهل حوران 
وجبلة، تثبت كم هي بلادنا العتيقة غنيّةّ بحكاياتها المخفيّةّ في ذاكرة الأماكن والناس
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